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الدخل : 


إن الحديث عن الكيسانية هو الحديث عن السباية التي وقى الله الشيعسة 
شرها وشر اختلاقها » وثبتت أا من الوضوعات الكيدية كا يقول 
الدكتور طه حسین"۱" » والاستاذ العسكري » في كتابه ‏ عبد الله بن 


٩۸ يقول الدكتور طه حسين في كتابه « علي وبنوه » ص‎ - ١ 
: في معرض الحديث عن صفين‎ ٩٩و‎ 

١‏ أكل ما يدل عه اران ادن فن تیه وش نن اردان 
في حرب صفين ان أمر السبثية وصاحبهم أبن السوداء انما كان متكلفا 
منحولا » وقد اخترع أخيرا حين كان الجدال بين الشيعة وغيرهم من 
الفرق الاسلامية » اراد خصوم: الشيعة ان يدخلوا في اصول هذا 
المذهب عنصرا بهودیا امعانا في الكيد لهم » والنيل منهم » ولو قد كان 
امر ابن السوداء. مستندا الى اساس من الحق والتاريخ الصحيح » لكان 
من الطبيعي ان بظهر اثره وكيده في هذه الحرب المعقدة المعضلة التي 
كانت بصفين » ولكان من الطبيعي ان بظهر اثره في تكوين هذا الحزب 
الجديد » الذي كان بكره الصلح وينفر منه » ویکفر من مال اليه او شارك 
فيه . 

ولكننا لا نرى لابن السوداء ذكرا في امر الخوارج » فكيف يمكن 
تعليل هذا الاهمال ؟ او كيف يمكن ان يغفلغياب ابن سبأ عن وقعة صفين» 
وعن نشاة حزب المحكمة ؟ اما انا فلا اعلل الامرين الا بعلة واحدة » وهي 
أن ابن السوداء لم يكن الا وهما » وان وجد بالفعل فلم يكن ذا خطسر 
كالذي صوره المؤرخون » وصوروا نشاطه ايام عثمان » وفي العام الاول 


ات 


والحديث عن السشة - هو الحديث عن الوضم والوضاعین » حدیّث 
الافتعال و الفتعلین » الذين وضموا الحديث کذبا وزوراً ونسبوه إلى رسول الله 
یار » وافتماوا من السبر والأخبار والحوادث ارضاء للحالكين » ما شاءوا 
وشاءت مصالحهم » والحديث عن الوضاعين هو الحديث عن الضماثر الممتة » 
والأقلام المأجورة » والنفوس الوضيعة التي امتلكها الجا كمون » وشروها بدراهم 
معدودة » أو بحاه زائل وامرة لا تدوم » وان دامت على صفحات التاريخ 
سيئات ما اقترفه اصحابها من المآئر والشکرات . 


والحديث عن الأقلام المأحورة هو الحديث عن التاريخ الذي کان ولا بزال 
جريدة الملوك » وسجل الخلفاء » وديوان السلاطين » انمکست على صفحاته 
صورة الظل والطغمان ¢ والشر والفساد ل في صورة العدل و الاستقامة وال 


الا 


من خلافة علي » وانما هو شخص ادخره خصوم الشيعة للشيعة وحدهم» 
ولم بدخروه للخوارج .امه الخ ۰ 

١‏ لقد فند وجود ابن سبأ واثبت وضع حكايته من قبل سيف 
للر وابات » راجع الكتاب المذكور . 

۲ - بقول صاحب - کتاب ملامح الجتمع العربي - سلسلة اقسزا 
الذي بشرف عليه اساطین العلم والادب في القاهرة امثال طه حسنين 
والعقاد ‏ 6ب ص ۱۰ - تريد ان نخالف نهج المؤرخين في كتابة التارنخ » 
وناتي على الطبقات الفقيرة التي اغفلها المؤرخون » حتى كأنهم لم كونوا 
غالبية الامة وكثرتها التي تموج بهم المالك الاسلامية او كان اخبارها 
واوصافها لم تعن المؤرخ العربي بقدر ما تعنيه اخبار الطبقة التي كان 
.بوجس منها خيفة او يلتمنى الزلفى اليها » او يبتفي الوسيلة عندها .الخ 


لد اسه 


منهم » واکثر ما کانوا بریدون!۱) حدیث الذین أفاضوا على الظالمين والأشرار > 
صفات الصالين والأبراز » وفضلوم على الأنبباء والرسلین!۲) . 


ولكي لا نکون ظالین التساریخ والأقلام التي سجلت الكثير من آخباره 


۱ - كان الرشید بعجبه الحمام واللهو به فأهدي اليه حمام وعنده 
ابو البحتري القاضي فقال : ( روی ابو هريرة عن النبي (ص) قال : لا 
سبق الا في خف او حافر او جناح ) فزاد في الحدث - جناح - وهي 
لفظة وضعها للر شید فاعطاه جائزة سنية ولا خرج قال الرشید : والله 
لقد علمت انه کذاب !! وامر بالحمام ان بذبح فقيل وما ذنب الحمام ؟ قال 
مناجله کذب‌علی رسول‌الله (ص) - اضواء علی‌السنة الحمدية ص۱۱۹ ۰ 

مسکین انت با حمام القاضي بكذب على رسول الله (ص) والر شید 
بعطيه جائرة سنية على کذبه وينزل العقوبة بك ويأمر بذبحك وكاني بك 
تقولين : غيري جنى وانا اعذب . 

۲ ل في العقد الفريد ج۲ ص ۲۰۰ طبع سنة ۱۹۳۵ قال الحجاج 
في كلام له : « وبحكم اخليفة احدكم على اهله اكرم ام رسوله اليهم ؟ » 
وفيه رای الناس يطو فون بقبر رسول الله «ص» ومنبره قال « اتطو فون 
برمة بالية ؟ » وفيه ان الحجاج قال : « مثل عثمان عند الله كمثل عیسی 
ابن مریم قال الله فيه اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين 
كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى بوم القيامة » . 

وفيه انه كتب الى عبد الملك بن مروان يعظم الخلافة ویزعم ان ما 
قامت السموات والارض الا بها وان الخليفة عن الا ۱4فضل من اللائكة 
المقربين والانبياء والمرسلين » وذلك ان الله خلق آدم واسحد له اللالكة 
واسكنه جنته ثم اهبطه الى الارض وجعله خليفته وارسل اللالكة رسلا 
اليه » فاعجب بذلك عبد الملك وقال : لوددت ان.عندي بعض الخوارج 
فأخاصمه بهذا الكتاب . وبقول ابن الاثير في حوادث سنة مه (١‏ في 
هذه السنة ولي خالد بن عبد الله القسري مكة فخطب وقال : « ايها 
الناس ايهما اعظم ؟ خليفة الرجل على اهله ‏ اي الوليد ‏ ام رسولسه 


اليم ؟»). 


وحوادثه سواء كانوا من العلماء والحدثين » أو من الادباء والورخن » تحمل ما 
أورده - الشيخ محمود أبو ريه عن الامام الفقيه الرحوم الشیخ عمد عبده العام 
الصري المعروف » في كتابه ( أضواء على السنة الحمدية ) ص ۱۱۵ و ۰۱۱۹ 


بقول في صدد البحث عن الحديث الموضوع المنسوب إلى الني يمك « ان 
اوضع الحديث والكذب على رسول الله يتاي أسبابا كثيرة بينها العاماء نأتي هنا 
على أهبا . 


أحدها ‏ وهو آهمپا ما وضعه الزتادقة اللابسون لباس الإسلام غش) ونفاقاً 
وقصدم بذلك افساد الدين وايقاع الخلاف والافتراق بين المسامين . 


ثانيها ‏ الوضم لنصرة المذاهب في اصول الدين وفروعه » فان المسامين لما 
تفرقوا شيعا ومذاهب » جعل كل فريق يستفرغ ما وسعه لاثات مذهبه » 
لا سيا بعد ۳ فتح عليهم باب الحادلة والمناظرة في الذاهب “ وم يكن المقصود 
إلا اقحام مناظره والظپور عليه » حتى أنهم جعلوا الخلاف علا صنفوا فيه 
الصنفات » مع أن دينهم.ما عادى شيئاً کا عادى الخلاف !! وليس الوضع 
لنصرة المذاهب حصوراً في البتدعة وأهل المذاهب في الاص ول » بل أن من 
أهل السنة الحتلفين في الفروع من" وضتم أحاديث كثيرة لنصيرة مذهبه 
ار تعظم امامه » وإليك حديئا واحداً وهو « کون في امتى رجل يقال له أبو 
حشيفة وهو سراج امي » و لقد اضطرت الشافسة ازاء ذلك إلى ان برووا في 
امامهم حديثاً يفضلونه » وهذا نصه « قال رسول الله لر أكرموا قربشا فان 
عالپا یلا أطباق الأرض علما » وم يلبث أصحاب مالك ان وضعوا في إمامهم 
هذا الحديث « يخرج الناس من المسرق إلى المغرب فلا يحدون عا أعم من أهل 


المدينة € ۰ 


ثالثها ‏ الغفلة عن الحفظ اشتغالاً عنه بالزهد والانقطاع للعبادة » وهؤلاء 
الناس من العباد ‏ والصوفية : محسنون الظن ويعدون الجرح من الغمية الحرمة » 


نت وو س 


رابعها - قصد التقریب إلى الملوك والسلاطین والامراء » كا نص على ذلك 
غير واحد من الحفاظ وکا کذب علیاء السوه على رسول الله زلا جل السلاطن 
كذبوا كذلك في وضع الأحكام والفروع الفقبية لاجلیم » ومن الأجاديث 
في هذا الباب ما اشتمل على مدح السلاطين وتعظم ثأنهم » وهو ما يتعلق به 
الجهال الملوك في هذا العصر كا تملقوا لهم فيا قبله . 


خامسها ‏ الخطأ والسهو ‏ وقد وقع هذا لقوم » ومنهم من ظبر له الصواب 
وم يرجم إلبه . 

ثم راح الشيخ يعدد أسباب الوضع مفصل وذكر بالاضافة إلى ما تقدم من 
أسباب الوضع الظبور على الخصم في المناظرة » إذا كانت في اللا » أو ارضاء 
للناس وابتغاء القبول عندم أو استالتهم لحضور مجالسه الوعظية » وتوسيع 
دائرة حلقاته » فقد ذكر أسباباً كثيرة وقال : هناك أساب اخرى أغفلناها 
لآن الكلام قد طال . 


هذا ما يحدثنا به الشدخ أو رية عن الامام محمد بن عبدة في ما ابتلي 
به الاسلام والمسلمون على بد هؤلاء الطوائف الذين کانوا قد وضعوا أنفسهم أو 
وضعتهم السلطات الحاكمة موضم القادة من رجال الفقه » وحفظة الحديث 
والناطقين بامم الدين » وكان من أمرم أن تلاعبوا يحديث الني يتيز » فغيروا 
وبدلوا وحرفوا وانکروا » وأضافوا عليه مام يتجرأ الشيطان على ارتكابه » 
وحمل تلاعبهم هذا الغيارى من أَعْة الحديث ورجال الفقه » من العلماء والمجتهدين 
إلى البوم جهدا كبيراً في سبيل البحث والتحرى عن الحديث النبوي الصحیح » 
كان منهم إمام الأحناف أبو حنيفة وكان نتاج حثه سنين وسنين سبعة عشر 


١ 


حدیثاً رواها وقال بصحتپا!۱ ۰ 


إذا كان أمر الحديث عن الني يتاي الذي يعتبر الصدر الثاني في اصول 
التشريع » والسند الأول في تفسير القرآن » كا بقول أبو رية'" وهو لا شك 


(۱) - مقدمة ابن خلدون ص 5164 اضواء على السنة المحمدية ب 
ص ۲۳۳۰ ۰ 

(۷) - نضیف الى ما قاله ابو رية في کتابه - اضواء على السنة 
المحمدية ‏ ما اورده في كتابه ‏ شيخ المضيرة ‏ ابو هريرة ‏ ص ۲۱۱ 
وما رواه ابن ابي الحدید في شرح النهج - ج؟ ص ۲۰۱ « ان معاوتة 
حمل قوما من الصحابة والتابعين على رواية اخبار قبيحة على علي تقضي 
الطعن فيه والبراءة منه وجعل لهم على ذلك جعلا يرغب في مثله + 
فاختلقوا ما ارضاه منهم ابو هريرة وعمرو بن العاص “ والمفيرة بن شعبة؛ 
وعروة بن الزبير » » ویقول ابو ربة في كتابه المذكور ص ۱۱ « آن ابا 
هريرة روى عن رسول الله «ص» ۵۳۷۲ حديثا روى منها البخاري 611 
حديثا على حين انه لم بصاحب النبي «ص» الا عاما وبضعة اشهر » 
وبقي ان نعرف ما رواه الذين سبقوه بالايمان » وكانوا ادنى منه الىرسول 
الله «ص» واعلم بالدين وابعد في الفضيلة والجهاد » من المهاجريمن 
والانصار وغيرهم ©» لنعرف كم روى كبارهم م ناحاديث رسول الله (ص» 
فهذا ابو بكر اول الرجال اسلاما بعد علي وشيخ الصحابة جميعا » قال 
النووي في تهذبه ب روى الصديق عن النبي «ص» ۱6۲ حديثا أورد 
منها السيوطي 5 حديثاء والبخاري ؟حديثاء والترمذي 5 احاديث» 
ومسلم روى عنه حديثا واحدا وهكذا روى ابو داود عنه حديثا واحدا . 

اما ما رواه عمر الخليفة الثاني الذي لازم رسول الله «ص» سبعة 
عشر عاما » والذي كان بقول : كنت وجار لي.من الانصار نتناوب النزول 
على رسول الله «ص» ينزل بوما وانزل بوما » فاذا نزلت جئته بخبر ذلك 
اليوم من الوحي وغيره » واذا نزل فعل مثل ذلك » وبرغم ذلك لم يصح 
عنه الا خمسون حدثا . 

واما عثمان فقد اثبت له البخاري ٩‏ احاديث ومسلم خمسة احادیث 
واما علي «زض» وهو او لمن اسلم وتربى في حجر النبي «ص») وشهد 


صادق فيا قاله ورواه عن أساطين العلم و کبار رجال الحديث لأنه لم يقل ذلك 
عن.اموی ولا حمل على ذلك التحيز لفئة معمنة ولا حاء به دفاعاً عن مذهيه 
ولا تقاضى على قوله هذا ما كان يتقاضاه وعاظ السلاطين » فیاعساه بستطسم 
أن يقوله هو أو غيره » عا لح الأخبار والسير والحوادث » من الق والوضع 
والابتداع في التاريخ . 


التاريخ الذي كان ولا بزال ملكا للدولة ‏ أية دولة ‏ خاضعا لسماسة 
الا کین في كل زمان ومكان عليه بأمر السلطان ألف رقب ورقيب» ولکل 
رقيب ألف جاسوس وجاسوس ل يقرأ الناس على صفحاته إلا الاشادة يمجد 
الجا كين » والقائمين على رأس الدولة والسائرين بركابها من الابلاء والامراء والقادة 
والولاة ولا الثناء على سيرتهم في إدارة الشؤون العامة حتى إذا ما حدث 


0ك 


الشاهد كلها وکان منه بمنزلة هارون من موسی » فقد اسندوا له ۵۸ 
حديثا كما بقول السيوطي . وقال ابن حزم : لم يصح منها الا خمسون 
حدشا . 

فالخلفاء الاربعة الذين کانوا اکثر الناس تقربا الى النبي «ص» واول 
المسلمين ایمانا كانت احاديثهم عن النبي «ص» لا تتجاوز العشرات 
والثات » وان ابا هريرة الذي عاش في عهد رسول الله سنة وبضعة اشهر 
وحده يروي عن رسول الله اكثر من ستة اضعاف ما رواه علي وابو بكر 
وعمر وعثمان » يروي له البخاري منها 515 حديثا » أي ما قارب خمسة 
عشر ضعفا عما رواه ء نابي بكر وعثمان . البخاري الذي يقو لعنه ابن 
خلدون انه اصح كتاب بعد القرآن عند اهل السنة » والاجماغ قائم على 
صحقما تضمنه ولا بصح النظر فيرجال رواته لانهم منالثفات» معاجماع 
المسنلمينانعمر وعائشةكانا غير واثقين من رواباتابي‌هريرة ويتهمانهبالكذب 
على رسول الله » اخرجه الامام ابو حنيفة من الثقات واعتبره م نالوضاعين 
راجع تفصيل ذلك في كتاب « شيخ المضيرة ابو هريرة » وکتاب ب 
اضواء على السد 4المحمدية لاي رية الشيخ محمود من علماء الازمر 
البارعين » وكتاب ‏ ابو هريرة ‏ لشرف الدين السيد عبد الحسين . 


- ل 


انقلاب في اک وتغبير في الدولة عرف الناس حقيقة ماسجل التاریخ کا 
حدث في الانقلاب العباسي ضد الک الأموي » الذي نش فيه الانقلاببوت 
حکومة وشعبا سیثات الأمودين » وما اقترفوه من الا ام والظلم مدة حکمم 
وبقائم على رأس اللافة الاسلامية » وساعدهم في ذلك الخطباء. والشعراء 
والمعارضون » لا سما الشيعة العلوية التي انصبت عليها النكبات » وجرعتهم 
امبة أنواع الظم والعذاب بسبب تشيعم وموالاتهم لآل البيت » وعلى رأسهم 
الإمام علي بن أبي طالب يزعت » فخرج الشبعة من الحبوس والطوامير ومن * 
الخفاء الذي عاشوا فيه متسترين بايمائهم » يعلنون تشيعم في فترة الانتقال'١)‏ 
ويقممون الدليل تلو الدليل على اغتصاب امية الخلافة من صاحبها الشرعي 
الإمام علي بن طالب تود لانه كان أولى الناس بالخلافة بعد رسول اله لیر » 


 )١(‏ كانت فترة انتقال الحكم قد مكنت علماء الشريعة منالبحث 
والتحقیق في احکام الدين وتعاليم الاسلام بعد.ان سادها الركود والجمود 
في العهد الاموي » لا سيما البحث عن الحديث الذي لم بدون كما دون 
القرآن الا من قبل التابعين لال البیت» للخلاف الذي حدث في جمعه في 
صدر الاسلام فقد منع الخليفة الثاني حمع الحديث وتدونه وظل‌الحدث 
في الصدور» وذهب الکثیر من حفظته شهداء العارك الاسلامية لا سیما 
الصحابة الکرام الذه نكانوا يرون في الجهاد الوسيلة والطرق الی‌الجنة 
الى ان تولی الخلافة عمر بن عبد العزیز التوفی سنة ۱۰۱ فبعد ان رای 
الحديث الکذوب على رسول الله «ص» قد فشي في الناس الزم حفظة 
الحديث في الافاق على جمعه وتدوینه وكان قد خالطه الكثير منالحديث 
الو ضوع والمكذوب على رسول الله «ص» فأقبل الناس على تدوینه 
وساعدهم على التأكد منه واستخلاص الصحيح من‌الکذ وب ذهابالر قابة 
عن البحث والنقاش وتمتع العلماء بحربة الرأي والاجهار بعقائدهم في 
تلك الفترة » وكان للامام الباقر والامام الصادق عليهما السسلام 
ولدرستیهما في الكو فة والمدينة الاثر الكبير في نشر احكام الدين وبعث 
السنة المحمدية التي كاد ان بقضي عليها الاموبون كما سياتي . 


الذي نص على امامته وخلافته من بعده » وینشرون مظام الأموبين وما قام به 
ا لجا كمون من الجور واساطل والطغيان » والإنحراف بالدين إلى الجاهلية » 
وراحوا يطالبون بإقامة حك شرعي 8 


إذا كان للثورات والانقلابات أثر ماموس فمو في كشف الحقائق التي طمرت 
وتجاهلها التاريخ خشية الرقبب في عبود الارهاب والاعتصاب فقد دلتنا 
التجارب والحوادث المتشابهة على أثر قيام الثورات والانقلابات أن في التنازع 
على الملك والسلطان بين الغاصبين أنفسهم الأثر الكبير في تغبير وجه التاريخ 
وكشف الحقائق التي سترت عن الناس حتی كادت تنسى وتحتل الأباطيل 
مکانتها من التاريخ فجزى الله الثورات شير إذ لولاها لما عرف الناس مساوی» 
الا کین وظل الطغاة من الملوك والسلاطين والخلفاء ولظل التاريخ يحدثنا عن 
حدم والتسسح بمجدهم والاشادة بذ کرم والثناء على البطولات الفارغة 
والخدمات الوهومة والعهد الرشد » ولظل الناس محپلون أن معاوية كان يؤذيه 
تردد ذڪر الني يبي على المآذن كل يوم خمس مرات"۱"وأن الذي بز لعنه 


١‏ في الدعوة الاسلامية للشيخ الخنيزي وابن ابي الحديد في 
شرح النهج ج۱ ص515 عن زبي ربن بكار عن ابن الفيرة بن شعبة قال : 
« جاء ابي ذات ليلة من عند معاوية فأمسك عن العشاء وراه مقتمسسا 
فانتظرته ساعة ظننت لامر حدث فینا فقلت مالي اراك مغتما هذه الليلة ؟ 
وما ذاك ؟- قال خلوت به فقلت له انك بلغت سنا با امير المؤمنين فلو 
ارحامهم فوالله ما عندهم اليوم ما تخافه ذلك مما يبقي لك ذكرا ؟ فقال: 
هيهات اي ذكر ارجو بقاءه » قام خو تيم وفعل ما فعل ومضى آشانه 
نسیا منسيا ثم قام بعده اخو عدي وفعل ما فعل ومضى لشأنه كصاحبه 
وهذا ابن ابي كبشة ينادى باسمه في كل يوم خمس مرت « ويل لن 
كفره نمرود » ۰ 


۵ س 


آولمن اه ودعى علبه بالجوع'١)‏ وأن'رسول الله يتؤي لعن مروان وأباه و کل 
من يرج من صلبه إلا القليل"“ وأن الني ييز قد أمر بقتل معاوية إذا 
وجدوه على منبره!۳) وأن بزید بن معاوية جاهر بالكفر وأظبر سروره بقتل 
الحسين زد لأنه أدرك ثار فتلاه بیدر"*) وأن عبد الملك بن مروان كان من 


١‏ في الشيعة والحاكمون ص .5 رای النبي «ص» معاوبة بقود 
اخاه بزید فلعن اتراکب والقائد . 

وفيه عن عبد الله بن عمر قال : سمعت النبي «ص» شول : بطلع 
علیکم رجل يموت على غير سنتي فطلع مماوية . وينقل ابو رية عن‌احمد 
ومسلم عن ابن عباس ان رسول الله «ص» قال لي بوما اذهب فسادع 
معاوية » فذهبت فدعوته فقيل : انه يأكل فأتیت رسول الله «ص» فقلت 
انه بأكل فقال اذهب فادعه» فأتيته الثانية فقيل انه باکل فأخبرته «ص» 
فقال «ص» في الثالثة « لا اشبع الله بطنه » فما شبع بعدها » شيخ 
المضيرة ص ۱۷۰ ۰ 

۲ س في حياة الحيوان - مادة الوزغ ‏ عن الحاكم في المستدرك 
عن عبد الرحمن بن عوف قال: كان لا يولد لاحد مولود في الدينة الا آتي 
به النبي «ص» فيدعو » فادخل عليه مروان بن الحكم فقال : هو الوزغ 
ابن الوزغ اللمون بن الملعون ثم قال © صحیح الاسناد و فیه انضا عصسن 
عبد الرحمن قال : استاذن الحکم بن العاص على النبي «ص» فعمسرف 
صوته فقال : اذنوا له عليه وعلى من بخرج من صلبه لمنه الله الا المؤمنون 
وقليلا ما هم يشر فون في الدنيا ویضیمون في الاخرة وما لهم في الاخرة 
من خلاق . 

۳ - الذهبي في الميزان ج۲ ص ۱۲۸ قال النبي «ص» اذا وجدتم 
معاوية على منبري فاقتلوه . 

؟ - لقد كفر معظم الفقهاء من غير الشسيعة يزيد بن معاوية لقوله : 


لعيت هاشم باللسك فلا خبر جلا ولا وحي نزل 
لست من خندف ان لم انتقم من بني احمد ما كان فعل 


وقوله لما اطل من علياء « جيرون » على رووس الشهداء مسن ال 
الر سو ل بقدمهم راس الحسين «ع» = 


ع الناس غدراً وأعطشمم شرب دماء الأبرياء استعمل على رقاب السمن أشد 
الولاة كفراً وفجوراً وقسوة وأحبهم لسفك الدماء كالحجاج بن بوسف الثقفي 
وخالد بن عبد الله القسري''' وأمثافها . 


لا بدت تلك الرؤؤوس واشرقت تلك الشموس على ربى جيرون 
نعب الفراب فم فقلت نح او لا تنح اني قضیت من النبي ديوني 
الثالث ترجمة يزيد بن معاوية , 

۱ - قصة قتل عبد الملك غدرا عمر بن سعيد الاشدق بعد اعطائه 
الحجاج في عبد الملك وانه اشرف الانبياء والمرسلين . يقول ابن الاثیر في 
الجزء الرابع من تاريخه الكامل ص ۲ و۸1 « لا قدم الحجاج الىالمدينة 
بعد قتا +عبد الله بن الزبير ختم على ابدي جماء قمن الصحابة استخفافا 
ذلك سنة من بعده » ویقول السمودي في مروج اللب‌ه ج۲ ص ۱۷۰ - 
في حبسه .۵ الف رجلا وثلائین الف امراة ستة عشر الف منهن عاربات » 
وکان بطعم الساجین كما بقول ابن الجوزي في تاريخه » الخبز ممزوجا 
الحجاج لانه وطد له مالك ودوخ البلاد واذل الاعداء - بقول ابن ابي 
الحدید في شرح النهج ج١‏ ص٦۲‏ : قال الامام ابي جمفر الباقر- 4 بت 
« قتلت شیعتنا بكل بلد و قطعت الايدي والارجل منهم على الظنة » وكل 
من کان ند کر بحبنا والانقطاع الینا حبس ونهب ماله و هدمت داره » نم 
لم يزل البلاء بشتد ویزداد الى زمن عبید الله بن زياد قاتل الحسین » ثم 
ال له زنديق احب اليه جن ان ال یف على نو في عفدت ريد 
اج" كان عمر بن عبد العزيز بقول وة اقاس بوم اا بت نیعم 
وجنا بالحجاج لزدنا عليهم . 


وأن الولید بن عبد الملك كان جباراً عنيداً غشوماً نفذ وصبة أبيه في تکرم 
الحجاج والعممل بمشورته حتى انه عزل عمر بن عبد العزيز عن المدينة وولاها 
وصف عمد الوليد كان عمر بن عبد العزيز لا ذكر عنده ظل الحجاج : فقال 
الحجاج في العراق وفرة في مصر وعغان في المدينة وخالد مكة الم قد امتلات 


سئة ۸۷ . 


وان سلبان بن عبد الملك فتك بقائدين عظيمين كان 4) الفضل في الفتوجات 
الاسلامية وها مومى النصير فاتح بلاد المغرب والاندلس وقتيبة بن مسل 
صاحب الفتوحسات من ارض فارس الى بلاد الصين وكان سبب قتل الاول انه لم 
يحتفظ بالغنائم ويؤخرها عنده الى أن يتولى الخلافة وقتل الثاني لأنه كان من ايد 
الولمد على خلعه في ولاية العهد واسنادها الى ولده . 


وان تمر بن عمد العزيز لو لم تدر كه المهداية على يد معامه وابيه لاستمر في 


١‏ لم يكن خالد القسري بأقل بطشا وكفرا من الحجاج . يقول ابن 
الاثير في حوادف ۸٩‏ : « كان خالد بن عبد الله القسري يقول : لامسير 
ااژمنین اکرم هل ی‌الله من انبياثة وكان بستخف بانبياء الله ؛ وذلك ان 
الولید حفر بثرا في مكة » وکان خالد بأتي بالاء منها وبضعه في جنب 
زمزم وبقول : « ان ابراهیم استسقی الله فسقاه ملحا اجاجا واستسقی 
الخليفة - يريد الولید - فسقا عذبا فراتا > وکان بردد مقالة الحجاج 
فیقول : ايها الناس خليفة الرجل على اهله انضل ام رسوله الیهم ؟!! 

وعلی من يريد الزيادة من اخبار الحجاج وخالد برجم الى کتساب 
العقد الفرید وغیره كالطبري والکامل لابن الاثیر . 


لمن الامام على وسبه(۲ وان يزيد بن عبد الملك لم ختلف في الفسق والفحور عن 
سمه يزيد بن معاوية وكان قد عکف على الشسراب والغناء وله ألف حكاية وحكاية 
مع معشوقاته » لاسما - سلامة وحبابة" - . 

وقد صنم محقيد الامام الحسين زيد بن على مام يفعله يزيد بالحسين و اصحابه(۱۳ ۱ 


| - يقول ابن الاثير في حوادث سنة ۸٩‏ وابن ابي الحديد في ج١‏ 
ص ۳۵۱ : قال عمر بن العزيز : كنت احضر تحت منبر المدينة وابي 
بخطب يوم الجمعة » فكنت اراه بهدر في خطبته حتى يأتي الى لمن علي 
فيحمحم ویتلعثم ويفهفه ويحصر » فكنت اعجب من ذلك !! فقلت له یوما 
انت اخطب الناس وافصحهم ؛ ولكنك اذا مررت بلعن الرجل صرت الكنا 
عييا » فقال : افطنت الى ذلك ؟ قلت نعم . قال : يا بني لو علم امل 
الشام وغيرهم من فضل علي ما نعلمه لم يتبعنا منهم واحدا ولتفرقوا 
عنا الى اولاد علي فبقيت كلمته في صدري مع ما كان قاله لي‌معلمي 
ايام صغري فأعطيت الله عهدا لان كان هذا الامر لي لاغيرنه . 

؟ ‏ اخبار هذا القزم مدونة في كتب الاذب والتاريخ لا سیمسات 
الاغاني - وشهرتها تكفي عن الاستدلال على سيرة هذا الخليفة المشؤوم . 
الذي لم بترك موبقة الا ارتكبها . 

۳ - بعد ان تمكنت زبانية هشام من قتل زيد بن علي امر هشام 
بنبش قبره واحراق جثمانه فاستخرجوه من القبر واحر قوه وبعثوا براسه 
الى هشام فأمر بتعليقه في مسجد الرسول ‏ ص - بالدينة فضجت 
المدينة بالبكاء عليه وبعد اسبوع امر بأن يسير بالراس الى مصر فصلب 
في الجامع فسرقه آهل مصر ودفنوه بالقرب من جامع ابن طولون ‏ الكنى 
والالقاب ‏ ج١‏ ص ۲۲۲ - ومقاتل الطالبيين في ترجمته يقول الشیسخ 
ابو زهرة في كتابه ‏ الامام زيد - ص ۱۱۵ - في وصف حركة زيد 
ومناقب زيد والعهد الذي حمل زيد على الجهاد « استشهد زيد في 
الم رکة » ومات في الميدان في مشتجر السيوف ومرمى السهام » فمات 
شجاعا حرا ابيا لا برضی بالدنية في دينه » ولم پرض بان بری باطلا 
بر تفع وحقا بنخفض » وسنة تموت وبدعة تحيا » وشرعا بهدم وظلما يقوم» 
لم برض بان بری استبدادا يرهق النفوس ويرمض القلوب الخ » ۰ 


وان الولید بن يزيد كان غارقتا الى اذنبه في الرذائل لم يترك ابا للفسق 
والفحور الا ولجها ولا عرف هوا الا اذه ولا عل بموبقة الا کف عليها - 
اخباره في التاريخ ترک الانوف وتقزز الاسماع أعلن عن كفره بالل جبرة بعد ان 
جمل القرآن الکرم غرضا لسهامه ونباله ومزقه لأنه بهسدد الجبارين والمعاندين 
وقوله وهو خاطب القرآن مشهور : 


ددني يحبار عنبيسد فما أن ذاك جبار عنید 


فلولا الثورات والانقلابات ا عرف الناس ان بزید بن معاوية كان مدمنا على 
الشراب وان عبد الملك كان يشرب في الشهر مرة حتى لا يعقل في السماء هو أم 
في الارض - وان الوليد كان یشرب يوما ويدع يوما - وان سلمان بن عبد الملك 
كان يشرب في كل ثلاث لبالي ليلة - وان هشام كان يسكر في كل جمعة مرة - 
وان يزيد بن عبد الملك والولمدين بن يزيد كانا عا كفين على الشراب وان مروان 
ابن عمد آخر خلفاء الأمويين كان يشرب يوم الثلاثاء ولبلة السيت'١'.‏ 


ولولا تسلط الاتراك وآل بوبه والسلاحقة ومجاهرة خافاء دی العماس ف 
ارتككاب المويقات والمآثم واطرائم واقباهم علنا على مجالس اللم-و والشراب 
ذ كرتا مقتطفات منها في خاتمة هذا الكتاب . 


ولو ام تمنح فترات الانقلاب وانتقال امک من يد الحكومات البادة الى 
الحكومات السدة الفرصة الكافبة للمعارضين والمظلومين لآن يثيتوا للناس 
١‏ التاج في اخلاق الملوك ص ۱۵۱ - ١55‏ للجاحظ . 


ذل سس 


الأسباب التي حملتهم على معارضة اخکومات النپارة والکشف عن ظامهم للعباد 


ری لم تكن فترات الک في العبود الظلمة طويلة تستغرق أجيالاً وأجبالاً 
كالعهد الأموي والعبد العباسي لما وسع الحاكمو نأنيربوا نفرأ على تمجيدهم واتباع 
نبجهم في الظلم والانحراف عن الدين ولا خفي عن الناس دقائق آعاهم ولكان 
الناس كل الناس أ کثر إيمانا بال وأ کثر سكا بالدين وارتباط) بالاسلام» ولعرف 
الناس كيف أن أدعباء الإسلام اغتصبوا الخلافة وارتکبوا في سبيل القضاء على 
دولة الإسلام الوسائل غير الشمروعة » وغير العادلة » وغير الشم یفة(۱) ولكان 
الدن على الأرض کا هو عند الله الإسلام » ولكان الإسلام على جانب عظم من 
المنعة والقوة والشوكة والعظمة''' ولا كان هناك فرق وأديان وطوائف 


۱ ب يروي صاحب عقد الفريد ج۲ ص ۱۱۷ عن سفيان بسن 
بایعه عمرو بن العاص لم يتم له امر . فقال له : يا عمرو اتبعني» قال : 
لاذا؟ للاخرة فوالله ما معك اخرةه ام للدنیا؟ فوالله لا كان» حتیاشارکك 
نیها » قال : فانت شريكي فيها » قال : اکتب لن عضر وكورها فكب 
له مصر وکورها . 

وروی ابن‌الاثیر في‌الکامل في مقتل حجرين‌عدي عن الحسن البصري 
كان بقول : اربع خصال كن في معاوية ولو لم تكن فيه الا واحدة لكانت 

ابتزازه على هذه الامة بالسفهاء حتى ابتزها امرها بغير مشورة 
منهم وفيهم بقابا الصحابة وذوي الفضيلة ‏ واستخلافه ابنه يزيد سكيرا 
خميرا بلبس الحرير ويضرب بالطنابير ‏ وادعاءه زياد وقد قال رسول 
الله الو لد للفراش وللعاهر الحجر - وقتله حجر واصحاب حجر » وبله 
من حجر ومن اصحاب حجر ويله من حجر واصحاب حجر . 

- في الوحي الحمدي ص ۲۳۲ » وكاب شیخ الضيرة ص ۱4۸ 
« قال احد کبار علماء الالان في الاستانة لبعض السلمین - وفیهم احد 
شزفاء مكة + انه ينبفي لنا ان نقیم تمثالا من الذهب لعاوبه بن ابي سفیان 


ومذاهب تتصارع فما بينها على طرقة عمادة الله . 

كانت فترة التنازع على الخلافة بين الأموبين أنفسهم في السنوات الأخيرة 
من حکپم وبين الأمويين والعباسيين فرصة غالية اغتنمها امناء الله على دينه في 
تسر أحكام الدين وتعالم القرآن سواء ما تعلق منها بالعقمدة والاعان أو 
بالعمادات و العاملات ۰ 


و کان للشعة العلوية النصيب الا کیر من ذلك بفضل جباد الامامين العظت‌ین 
أي جعفر محمد بن على بن الحسين الباقر تن وولده أبي عبد الله جعفر بن 
عمد الصادق بدن و كان لدرستبپا في المدينة والكوفه الشهرة الواسمة في 
الأوساط العامية ولمترددین عليها من أئمة الحديث والفقه الأثر الفعال في نشر 
المعارف الاسلامية عن طردق مذهب 1ل الدمت التشيم الذي كان قد انتشر في 
البلاد الاسلامية بعد أن عم المسامون أنه الطريق الستقم إلى دين الله الاسلام » 
وأنه المذهب الثابت الذي لم يتأثر باکر في عبد علي عزتضد ولم يساوم أ 
بشيء في عقيدته بالمغريات من المال والجاه والسلطة » فرأى المنصور في دعوة 
التشسع لعلى مسد ما مخل بسلامة ملکه واستقرار الخلافة ابني العباس > لاسما 
والدعوة إلى آل الست استفحلت في الأوساط العاسة وتيناها الفقهاء واحدثون 
وحملة الآثار''؛ وفطن السواد الأعظم إلى أن العماسيين لم يكونوا من آل البيت 


في عاصمتنا ‏ برلين ‏ فقيل لاذا ؟ قال : لانه هو الذي حول نظام الحكم 
الاسلامي عن قاعدته الديمقراطية الى العصبية » ولولا ذلك لعم الاسلام 
العالم ولكنا نحن الالمان وسائر شعوب أوروبا عربا مسلمين . 

١‏ كا زمن الذين عارضوا خلافة العباسيين وقالوا بعملدم 
مشروعيتها وافتوا الناس بالخروج عليها الامامان ابو حنيفة ومالك بن 
انس» وجل فقهاء المدينة والكو فة والبصرة» منهم سفيانالثوري وعبدالله 
ابن عمر بن ابي ذونب وعبد الحميد بن جعفر ومحمد بن عجلان وعبد 
الله بن المطلب المخزومي وعبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسسود 


= 


المنصوص عليهم بالإمامة »وآن الشعارات التي رفءوها وطالبوابها الخلافة فيمطلع 
ثورتهم ايدت مظلومية آل الرسول واغتصاب الخلافة منم فبراً وانهم اولى 
الناس بالخلافة » وان الخلافة يحب أن تعود إليهم فتصدى المنصور لدعوةالتشيع 
وسخر كافة قواه وامکانماته لازاحة العلويين من آل الست عن طريق الخلافة 
لا سا الذين كانوا قد أعدوا أنفسهم لها ول يكن شبح مؤقر الأبواء الذي انعقد 
في سئة ۱۲۹ بين العباسيين والعلويين لیغیب عن نظره لأنه كان خطيب اهفل 
واحرض الأول لعقد البسعة حمد بنعبد الله بن الحسن الذي كان المنصور یمن 
ويعتقد بأنه أولى الناس بالخلافة و كان أول من بايعه في المؤتمر وجدد له البيعة 
في مکة و کان یأمل أن ينال الخير على يده وفي عمده(۱) ۲ 


جد المنصور في مطاردة العلويين لا سما أبناء الحسن منهم فقبض على عبد 
الله بن اطسن وجماعة من اخوته وبني عمومةه فحدسهم وضيق علءهم في الحس 
غاية الق حتى مات أكثرهم وقتل الباقين بالسيف والسم ودفن الكثير من 
العلويين وهم أحباء في اسطوانات قصوره وماراته دغداد ولم يسلم من القتل 
على بده الامام أبو عبد الله جعفر بن عمد الصادق نديد لأنه وجد في تقوى 


۳۳۳ 


ابن مخربة » وابو بكر بن ابي سبرة وواصل بن عطاء وعمرو بن‌عبید وعثمان 
ابن محمد بن خالد بن الزبیر وعبد الله بن عمر العمري واخرون ممن لم 
بسع ذكر هم وقد عقد ابو الفرج الاصفهاني فصلا خاصا في كتابه مقاتسل , 
الطالبيين ذکر فيه من خرج علی النصور مع محمد ین عبد الله بى :الجن 
واخیه ابراهیم من الفقهاء والعلماء وحملة الاثار . وکان ابو حنيفة ری 
ققفیییمة التصیو لالها مه آکراه وليسن على الكره بسن نت قال 
الطالبيين ‏ ترجمة محمد وابراهيم ولدي عبد الله بن الحسن . وسياتي 
بقية ذلك في الاسباب التي حملت المنصور على قتل ابي حنيفة وجلد مالك 


أ ۳ 


الاما م وزهده وعامه واتحاه الأنظار إلنه ها حط منز لته وقدره ق ف أعين الماس 
وهو له والحام اه 


وسار على نبج المنصور أولاده وأحفاده كالمبدي وامادي والرشد» و کان 
الرشيد والتو کل من أقساهم وأشدهم بطشا وقتلا _وتعذیبا للعلويين والشيعة 
واتباعهم ومواليهم » و کان ما نزل من البلاء بالعلوبین والشيعة في عبد 
المباسیین أعم ما نزل بهم في عبد بني امية وآ ل مروان » حق آل الاهر بني 
علي وفاطمة أن ختفوا عن الأنظار ويعيشوا في الخفاء ويغيروا اسماءهم 
وینکروا على الناس أحسايهم وانسابهم > ويقمموا في الريف والأحياء البعيدة 
عن الأنظار » عتمنون السقاية والاحتطاب ویبتمدوا عن أهاليهم ومسا ع 
ويضيعوأ نفس مم حق جبلهم آقرب الناس ال 1 


۱ - في كتاب ‏ شرح شافية ابي فراس الحمداني ب في مناقب 
ال الرسول ومثالب بني العباس ص 17١‏ نقلا عن الشيعة والحاكمون : 
قال محمد الاسقنطوري : دخلت على الدوانيقي « وهو لقب المنصور » 
فوجدته في فكر عمیق فقلت له ما هذا الفكر ؟ قال قتلت من ذرية فاطمة 
بنت محمد الفا او بزيدون وتر کت سيدهم ومولاهم فقلت ومن ذاك ؟ قال 
قد عرفت بأنك تقول بامامته وانه امامي وامامك وامام جميع هذا الخلق 
ولكن الان افرغ له . وفي تاربخ الشيعة للشيخ الظفر نقلا عن كتاب 
الصواعق المحرقة لابن حجر ونور الابصار للشبلنجي واسعاف الراغبين 
للصبان كتب المنصور الى عامله على المدينة ان بحرق دار الامام الصادق 
ثم دس له السم فمات مسموما ‏ الشيعة والحاكمون ص ١60‏ 

اس 
من اهله دنا وعلما وورعا وزهدا وتقشفا واشدهم بصيرة مع علم كثير 
وروابة للحدیث فانه اختفی عن اهله وصار بنقل الاء لیکسب به قوتسه 
و قصة اختفائه واشتیاق اهله اليه برویها ابو الفرج الاصفهاني في تر جمته 
في مقاتل الطالبیین ومنهم القاسم بن الامام موسی بن جعفر صاحب القام 
الشهور في لواء الحلة - العراق في الناحية العرو فة باسمه ناحیةالقاسم 
وله خبر طویل بصوز لنا اختفاءه وتکتمه لحسبه ونسبه حتی علنى 
زوحته وابنته منها الى ان نزل به الوت وایقن انه مائت اظهر ذلك لاني 


اه 


كان نصبب العباسيين من قتل الم العصومین أكثر من نصيب الأمويين » 
فقد ساهم الأمويون في قتل أمير المؤمنين علي » وقتلوا الحسن سراً » وقتلوا 
الحسين علناً » وأماتوا بالسم علي بن الحسين والباقر » آما العباسیون فقد قتلوا 
بالىم الامام الصادق » والكاظم »والرضا “والجواد » والهادي » والعسككري . 
وقتلوا ما لا حصى من العلوبین جرا ودفنوا معظمهم احياء في الاسطوانات . 

سلك العباسون سببل الأمويين في القضاء على آثار العلويين في التش 
الذي كان بری الامامة منحصرة في المنصوص علبهم من آل الرسول لد 
فاحتضنوا العلماء والخطباء والحدثين المناوئين للشيعة والتشيم » لا سما الذين لم 
همهم مشروعبة الک وشرعية الخلافة » ونج القائمين على رأس الامة » بقسدر 
ما كان همهم أن يكونوا في ركاب الخلفاء تفتح أمامهم أبواب البلاط » وتككوث , 
هم الصدارة ني مجالس الامراء والنبلاء والقواد والولاة » شأنهم شان عماء 
السوء في عبد الاحتلال البريطاني في العراق ومصر !۲۱ وشأن عماء السوء في عبد 
الاحتلال الفرنسي لاشام والغرب!۲) وشأن علماء السوء في كل زمان ومكان . 


زوجته في جملة ما اوصاه وقصته مشهورة ومدونة في اغلب الكتب 
والمجامييع . 

۱ - راجع حياة الشرق لحمود جمعمة ففيه فصول وحكايات عن 
الاسي التي لحقت بالعالم الاسلامي قبل الحرب العالمية الاولى وبعدها في 
عهد احتلال الممالك الاسلامية من قبل البريطانيين والافرنسيين ومو قفهم 
من الحكومة التركية المسلمة وما عملوه من المنكرات في عهد الاحتلال 
الاسود وتملقهم للمحتلين ٠‏ 

۲ - حدئني في تونس سنة ۱۹۵۹ السيد كاتب الدولة لشؤون 
رئيس الوزراء الباهي الادغم على اثر محاضرة كنت قد القيتها في جامع 
قیروان وعنوانها - الثورة العراقية ومساهمة رجال الدین في الشورة ب 
كنت قد تناولت فیها بحث الثورة العراقية ضد الاحتلال البر بطاني‌ومو قف 
علماء الشيعة منها في کربلاء والنجف بزعامة الامام الففور له الشسخ 
محمد تقي الشيرازي «رض» . 


= چ) ۲ — 


أسس العباسون من هذه الزمرة دار الافتاء ودیوان القضاء » وبطشوا 
بکل من لم بتجاوب معبم من الفقهاء والعلماء واحدثان!۱ افاصحت هذه الزمرة 


قال السید الباهي الادغم في سياق حدیثه عن مساهمة رجال 
الدین في طرد الحتلین « ان ما سمعته في محاضرتك جعلني اكبر في 
علماء الشيعة في العراق روح الاسلام الصحيح والوطنية الدينية الصادقة 
وقد كانت محاضرتك الیوم اقوی رد لعلماء السوء في الفرب العربي لان 
موقفهم من طلب الاستقلال كان سلبیا وبعضهم افتی بجواز البقاء على 
الجنسية الفرنسية حتی بعد الاستقلال - نشرت الحاضرة في جربدة 
الاخبار العراقية وامتنمت بقية الصحف عن نثرها في عهد قاسم » 
ونشرت جريدة العمل التونسية مقتطفات منها في اعداد مسلسلة كما 
اذاعت فقرات منها اذاعة تونس وامتنمت الاذاعة العراقية من اذاعتها . 

۱ - ذکر الاصفهاني في مقاتل الطالبيين في ترجمة محمد وابراهیم 
ابني عبد الله بن الحسن من اسباب قتل النصور لابي حنفية انه عشر 
على الکتاب الذي كان قد بعثه ابو حنيفة لابراهیم بن عبد الله لا توجه 
الى حرب عيسى بن موسى العباسي الذي كان يقود حملة المنصور على 
ابراهيم في الكوفة والذي يقول فيه « اذا اظفرك الله عليه وعلى اصحابه 
فلا تسر فيهم سيرة ابيك في اهل الجمل فانه لم يقتل المنهزم ولم باخذ 
الاموال ولم بتبع مدبرا ولم ندنف على جربح لان القوم لم يكن لهم فة 
ولكن سر فيهم بسيرته يوم صفين فانه سبى الذرية ودنف على الجريح 
وقسم الغنيمة » لان اهل الشام كانت لهم فئة وكانوا في بلادهم فظفر 
المنصور بهذا الكتاب وبعث اليه وسقاه شربة فمات منها ودفن في بنداد 
وهناك روايات اخری كلها ترى ان المنصور قتل ابا حنيفة بالسم . اما 
مالك بن انس فقد امر المنصور عامله على المدينة بجلده فجلده حتسى 
انخلعت كتفاه وقيل ضرب سبعين سوطا وقد لاقى الكثير من الفقهاء 
والحدئین واساطین العلم والحديث بسبب خروجهم مع محمد وابراهيم 
کثیرا من الحن والاذی وهدمت دور حماعة منهم « راجع تاريخ بفداد 
وطبقات ابن سعد ۲ ب ص۱۷۲ وخلاصة الکلام في امراء البیت الحرام 
لابن دحلان ومقاتل الطالبيين ‏ والطبري ج٩‏ - ص ۲۳۵ لتطلع على اسماء 
من خرج مع محمد وابراهيم ضد النصور وقالوا بوجوب خلعه ووجوب_ 


تتکل باسم الدين وإليها مرجع السنة » کا كانت في العبد الأموي » فراح 
احررون والمۇرخون يتلقفون منهم تمالم الدين والحديث والرواية کاحررن 
والخبرين ووكالات الأنباء في هذا الموم ودارت عقربة الساعة وصار التاريخ 
ملكا الخلافة العباسية وسجلاً خاصاً يدون فيه أخبارهم وحوادثهم » ربعد أن 
كان الانتهازيون من الحدثين محدئون الاساس في عبد امبة ‏ أن الله اصطفى 
محمد وجبرائيل ومعاوية'' وآن علدا من محمد بنذلة قارون من موسى - وأن 
العباس وعليا ماتا على غير قبلة محمد وانما كاتا من أصحاب النسار"۲" راحوا 
يعددون ر كعات صلاة الرشيد وأنه كان يصل في كل لبلة ألف رکمة۳ وأن 
المتوكل قد أحمى السنة التى أماتها عمر بن عبد العزيز“' دون أن يعرفوا أن 
للماطل مدى وللكذب نهاية وأن الأيام التي كشفت زيف أخبارهم بعد 


قتاله على ذلك وكان معظمهم من غير الشيعة الامامية فيهم المعترالة 
والمرجِئّة وغيرهم من المذاهب الختلفة . 

١‏ روى صاحب البداية والنهاية ج۸ ص ۱۲۰ عن ابي هريرة 
قال سمعت رسول الله «ص» بقول « ان الله ائتمن على وحيه لائة انا 
وجبرائيل ومعاوية » . 

۲ - روى الزهري عن عروة بن الزبير عن السيدة عائشة قالت كنت 
عند النبي «ص» اذ اقبل العباس وعلي فقال « ان سرك ان تنظري الى 

. رجلين من اهل النار فانظري الى هذين الرجلين قد طلعا » فنظرت فاذا 
العباس وعلي فقال : « يا عائشة ان هذان يموتان على غير قبلتي » شيخ 
المضيرة ص ۱۷۷ وابن ابي الحديد في شرح النهج . 

۳ لا أدري من كان لبحظیات الرشيد التي بتجاوز عددهن عن 
الف محظية . 

؟ - لا عزم عمر بن عبد العزيز غلى رفع السب عن علي من خطبة 
الجمعة ضج من في المسجد صارخين في وجهه : السنة .. السنة با 
امير المؤمنين » واجمع الموّرخون ان المتوكل كان اشد الناس عداوة لعلي 
ولا ينفك عن سبه والانتقاص منه على مجونه واستهتاره بالقيم الديئنية 
والاخلاقية ومع ذلك كان من اشهر القابه « محيي السنة » , 


الانقلاب العبامي سبکشف آباطیلهم إذا حدث بالدولة العباسية ما حدث 
بالدولة الأموية . 


م یکتف المنصور ومن خلفه على الحم بكل ما أنزلوه من العذاب يأبناء 
م العلو بين بل عدوا إلى تفضيل أنفسهم عليهم وراحوا ينازعونهم القربیمن 
0 ۱۳ آم من أبناء رسول الله ميري فتبنوا 
بتامی عبد الأموي من ورثة أبي هريرة الذن ورواعنه تر كة مثقلة بالحددث 
الوضوع والروایات المفتعلة لاسما التي لم حدث عنها أبو هربرة في عهد معاوية''' 


١‏ كان ابو هريرة اول راوية اتهم في الاسلام بالکذب على رسه ا 
الله - ص - اتهمه بذلك الخليفة الثاني عمر والثالث عثمان والامام علي 
وعائشة وهو اول والي فضحه عمر على اخذ الرشوة لا ولاه علی‌البحرین . 
وهو كما تقول الرواية كان بلا نعلين » فجمع من الال والکراع عن طریق 
الرشوة ما بعجز عن جمعه ابرغ الرتشین » ولا استفحل امر معاوسة 
وراح بنازع علیا الخلافة انحاز ابو هريرة اليه وو قف بجانبه وساومه على . 
وضع الحدیث ليعزز مقامه ودولته في انظار الناس فاشفل ابو هريرة 
منصب مدير الدعاية في عهد معاوية » ولكي بر فع من مقام نفسه فیما بين 
الصحابة والتابمین بدا بوضع الحدیث عن نفسه » فزعم آن النبي صن 
قد خصه دون غيره بالحدیث والحکم والاحکام » ودعا له بحفظ کل ما 
سمع » وان النبي ب ص - قد ملا ب تمره - بمختلف الاحاديث وکان 
من جراب واحد ما يقارب خمسة الاف حديث . وقال: لو حدئت الناس 
بما في بقية الاجربة لرماني الناس بالبعر وقطعوا مني الحلقوم . 

لا عجب من امر ابي هريرة وقد رای الناس في عهد معاوية لا 
يفرقون بين الحصى والجوهر ولا بميزون الخبيث من الطيب »2 ان 
یفتنمها فرصة وهو الكذاب المرتشي فيجعل من نفسه قيما على حديث 
النبي - ص وحافظا لكل ما نطق به من بدء دعوته الى يوم وفاته فيضع 
لكل مقام حديثا ولكل امر رواية بعد ان ضمن له معاوية البطش بكل منن 
يرد عليه او ینکر حديثه وهيأ له جماعةمن‌اتباعه بنشرون حديثه ویذیعونه 


فأغدق عليهم الال والجاه وسخرهم لنشر فضائل العباسیین ما بناسب مقامپم 


في الا فاق » بل العجب کل العجب مه ناتخذ من هذا الشيخ الضال راوبة 
صدق عن النبي ‏ ص - واعتمد على حدیثه وروایته مع العلم ان الکثیر 
می زملائه بری کفر الکاذب على رسول الله - ص - ولا بقبل منه الرواپة 
بعد توبته واسقط من الاعتبار کل ما حدث به من قبل !! 

العجب ممن اعتبر اصدق کتاب بعد کتاب الله الکتاب الذي بروی 
عن‌ابي هريرة ۵۳۷ حدیثا» ولا بروی عن‌طریق الامام‌ابي‌عبد الله جففر بن 
محمد بن علي بن الحسین بن علي بن ابي طالب علیهم السلام روابة واحدة 
وه وكما بعلم اعلم وازهد واتقى وافقه اهل زمانه باجماع الفقهاء 
والعلماء والمحدثين » ولماسئل عن سبب ذلك اجاب انه لا شق بأصحابه » 
كأن الثقة عنده منحصرة في من اتبع سنة الاموبين وتزكية الثقات عنده 
البراءة من ال البيت . 

اليك ايها القارىء الكريم بعض ما رواه البخاري من هذه الاحاديث : 

روى البخاري كما في فتح الباري ‏ ج٤‏ ص ۲۳۱ وغیره عن ابي 
هريرة قا ل: « انكم تقولون ان ابا هريرة بكثر الحديث عن رسول الله 
ب ص وتقولون : ما بال المهاجرين والانصار لا بحدئون عن رسول 
الله ل ص بمثل حدیث ابي هريرة » وان اخوتي من المهاجرين كان 
بشفلهم الصفق بالاسواق » وكنت الزم رسول الله علىملء بطني» فأشهد 
اذا غابو ا واحفظ اذا تسوا وکان بشغل اخوتي الانصار على اموالهم 4 
وكنت امرء! مسكينا من مساكين الصفة اعي حين بنسون » وقد قال 
رسو لاله ى ص في حديث يحدثه : انه لن یبسط احد توبه حتسی 
اقضي مقالتي هذه ثم بجمع اليه ثوبه الا وعى ما اقول» فبسطت تمرة ‏ 
اي - شملة - علي حتى اذا قضى رسول الله ص - مقالته جمعتها الى 
صدري فما نسیت من مقالة رسول الله # ص تلك من شيء . 
۱ اخرج البخاري عن ابي هريرة قال : حفظت عن رسول الله - ص 
- ومائین فأما احدهما فبثثته واما الاخری فلو بثثته لقطع هذا البلعوم . 

وفیه كان ابو هربرة بقول : رب كيس عند ابي هربرة لم بفتحه . 
وهناك رواية اخرى تروى عن ابي هربرة انه حفظ خمسة اجربة خرچ 
منها جرابين وقال : لو اخرجت الثالث لرماني الناس بالحجارة » وعنه 
لو انباتکم بكل ما اعلم لرماني الناس بالخرف وقالوا ابا هريرة مجنون» 


وبرفع من شأن دولتهم فراحوا محدثون الناس بفضائل العباس وأنه كان مق 


وفي رواية ممائلة : لو حدئتكم بكل ما في جوفي لرميتموني باللفو . 

ارایت ايها القاریء كيف تمکن ابا هريرة بهذه الاحادیث أن يخلق 
من نفسه شخصية عظيمة له من القام والکرامة عند رسول الله ب ص ل 
بحيث خصه دون غيره بحديثه وسنته وتعالیمه ؟ ارات كيف أن ابا 
هريرة وقد ساوم معاوية على وضع الحديث كيف سد الطريق على غيره 
في روابة الحديث وطعن في الصحابة من المهاجرين والانصار الذين سبقوه 
بالاسلام كعلي وابي بكر وعمر والمقداد وعمار وسلمان وابيذر وغيرهم من 
ميو ن‌الصحابة واعتبر هم من الذن آلهتهم التجارة وكسب المال عن 
استماع حدیث النبي - ص - وحفظه وانهم کانوا بتفیبون عن مجلس 
رسول الله ى ص ‏ واذا حضروا وحدئهم نسوا ذلك وحفظ حدیثه ابو 
هريرة فحسب ؟!! ارايت كيف ان السياسة الاموبة جعلت من ابي هر برة 
راوبة الاسلام دون سواه ؟ ولا اظنك تبحث عن السبب وانت تشاهد 
بنفسك في دنيا الیوم فعل الدعاية وعمل الدعاة في ظل الاحكام 
العر فية والر قابة على ما بنشر ویذاع في الجرائد والجلات ودور الاذاعة 
والنشر من الامور التي تقتضيها مصلحة الحاكمين فحسب وان خالفت 
الحقيقة والواقع فلكل حاكم الف ابا هريرة في هذا اليوم وعند كل 
ابي هريرة منهم الف جراب وجراب « من اراد التعرف على ابي هريرة 
عليه بمطالعة كتاب « شيخ المضيرة » لابي رية وكتاب ‏ ابو هرسرة ب 
لشرف الدين . 

كان المسلمون في عهد النبي - ص وما بعده لا بشکون في اسلام 
ابي طالب وايمانه بالنبي ‏ ص - لا سيما المعاصرون له في مكة » ولم 
يكن امر اسلامه ليخفى على احد لان موقفه العظيم من النبي ‏ ص بت 
ودفاعه عنه ونصرته لدننه كان قد اعحب الناس جميعا » وقد عادى من 
اجل محمد وفي سبيل دعوة محمد ص صنادید العرب من قریش 
وتحمل كل ما وبروه له من الوّامرات والكيف برسول اثله - ص - ومسن 
جملتها مقاطعة قرش لبني هاشم وحصارهم في الشعب » فتحمسل 
ابو طالب وحمل الهاشميين ان بتقبلوا الام القاطعة من اجل محمد وفي 
سبيل الحفاظ عليه واعلان دعوته المباركة » وكان الاس يعلمون بان 
ابا طالب يولي محمد من الحب والرعاية والعنابة ما لم .يولي بعض ذلك 
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أقربالنأس إلى الني تک وأولىالناس بة وان‌مودة العباسین و اجبة بنص‌القرآت 


اولاده وكان يؤٌثره عليهم في كل شيء » ويوم شاهد جعفرا بقف من‌النبي 
سا ص موقف اخيه علي في الصلوات سر سرورا عظيما و قال لجعفر : 
صل جناحك بجناح ابن عمك . 

وقد بلغ حبه لمحمد واخلاصه لمحمد وايمانه بشريعة محمد ودين 
محمد ان مدحه بأروع ابيات من الشعر منها قوله : 
ودعوتني وعلمت انك صادق ولقد صدقت وكنت قبل أمينا 
ولقد علمت بأن دسن محمد م نخير آادبان البرية دشا 

ومنها قوله : 
وابيض ست يستسقي الفمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للرامل 

وقوله: 

فشق له من اسمه ليجله ثذو العرش محمود وهذا محمد 

هکذا عاش محمد في قلب ابي طالب وعاش ابو طالب مسلما مومنا 
مجاهدا في قلب النبي ‏ ص - وقلوب اصحابه في حياته وبعد مماته 
وقد سمی النبي - ص عام موته بعام الحزن وکان, حزنه عليه وعلی 
زوجته ام المؤمنين خديجة بالغ الاثر في نفسه الى ان حل بالسلمین عهد 
المآسي والنکرات و فقدت مقاییس الفضيلة واحتلت السلطة الاموبة 
الغاشمة دولة الاسلام وصار عاىراس الخلافة معاوبة سن ابي سفیان ¢ 
وساد في الناس الناكرون للوجدان والفاقدون للضمير فراحوا بتقربون 
الى معاوية بالانتقاص من خصمه الامام علي ع . وشتسم ال البیست 
والتمجيد بمجد الاموبين وكان مما تقربوا به الى معاوية اختلاق الحديث 
في كفر ابي طالب وصحة اسلام ابي سفيان وعده من الصحابة نا م 
ابو طالب حبيب رسول الله ص - وكفيله وحارسه وناصره والمجامد 
دونه وفي سبيل دعوته - كافرا مشركا عنيدا مصرا على الباطل علىالرغم 
من اعتقاده بأن دين محمد من خير الادبان 14 واصبح ابو سفیان بن حرب 
ابن امية راس الکفر وزعيم الشر والشرك والفساد صاحب اول را 
خرجت لقتال النبي ‏ ص - وصاحب اخر حرب اقامه على رسول الله 
ب ص ل مسلما مؤمنا موحدا مخلصا في دينه وفي اسلامه » الامر الذی 
انکره العباسیون في عهد امية وامنوا به لما صارت الیهم الخلافة وعدلوا 
عن مذهب ال البيت الى مذهب المناوئين له واتخذوا من مفتربات الامو بين 


انبم من ذوي القربی لقوله تمالی : « قل لا اسئلکم عليه اجراً إلا الودة 
في القربی » وإن قرابة العاويين بالني يتاي دون قرابة العباسبین لأن آبا طالب 
مات كافراً ولا قرابة بين السلم والکافر وأن انتساب العلویین إلى الني جز 
وادعاتهم بام ذریته وأولاده إدعاء باطل مخالف التقالید العربية الوروثة 
لأن أبناء بنات الرجل لا ينتسبون إلمه » وانهم منزلة الأجانب والغرباء الأباعد 


عنه واستشهدوا بشعر نسبوه إلى الخليفة مر وهو : 
پنونا بنو أبنائنا ویناتنا بنوهن أبناء الرحال الأباعد 


کا استشهدوا في ذلك بشعر مروان بن أبي حفصة : 


حرابا طعنوا بها صدور العلوبين !! 
دون ان يفطن الواضعون لهذا الحدیث السخیف ان الضحضاح مسن 
الاواني الخاصة لوضع الاء فیها وراح العباسیون بفاخرون العلویین بانهم 
من اولاد عمه السلم وانهم اي العلو بون بنو ابنته و هم دونهم في القربی 
و قال عبد الله بن العتز العباسي بخاطب الفاطمیین : 
وانتم بنو بنته دوننا ونجن بنو عمه السلم 
ولو تأمل الباحث في الروایات التي وردت في کفر ابي طالب 
وجدها كلها تستند على روابات الناوئین لال‌البنت» وید ذلكان الناوئین 
لال البیت التابعين لسنة امية وهم بروون الروابات الدالة على اسلامه » 
بحاولون آن بضعفون سندها لانها وردت عن الروافض والشيعة و في 
مقدمتهم الامام الصادق وهذا ما بدل الى ما اشرنا اليه من ان الثقة 
محصورة عندهم في من بروى عن التابعين لال امية وان اتباع الراوي 
لعلي دليل ضعفه وعد مالثقة في روايته » وللتاكد من ذلك نحيل القارىء 
الى ما بحدثنا عنه صاحب الاصابة في ترجمة ابي طالب لانه جمع 
عن طريق الروافض والشيعة 3 


۳۲ 


الى یکون ولا بکون ول يكن لبنى البنات وراثة لاسام 
لقد كار الکلام والنقاش بين الناس في انتساب أبناء ببات الرجل اليه حتى 
ان الخلفاء انفسهم راحوا بستدلون بأقوال الشعراء وامثال الجاهلية في ذلك 
ويخاصمون أبناء علي في انتسابهم الى الني يتيز وم بنو بنته الزهراء نذكر على 
سمل المثال ما دار بين الررشد والامام الكاظم عوسي بن حعقر(۲۲. 


الرشد : كيف ترعمون أنتم أبناء رسول الله رز والني لم يعقب واما التب 


للذ کر لا للانشی ؟ 

الامام : لو ار النی مزز نشر وخطب اليك كريتك هل كنت 
مجیبه ؟ 

الرشيد : ولم لا اجيبه 1 بل افتخر على العرپ والعجم وفریش 
يذلك » 

الامام : لكنه لا مخطب الي ولا آزوجه » 

الرشد : ۸ ؟ 


الامام : لأنه ولدني وم يولدك 


من النبي ‏ ص - اقوی من قرابة العلویین » فحكاية مطالبة العب‌ اس 
الخليفة بمیرائه من النبي ‏ ص - هي من وضع العباسیین لتاکید قرابتهم 
من النبي ‏ ص - بعد ان طعنوا في قرابة العلویین اليه من جهة ابي‌طالب 
على فرض ان له ميراثا وهو بری بنت النبي - ص ‏ الزهراء قد حرمت 
من الميراث ورد الخليفة طلبها لروابة رواها عن النبي ‏ ص - « نحن 
معاشر الانبياء لا نورث وما تركناه فهو صدقة » . 


۳۳ ل مذاهب ابتدعتها السياسة- مم 


الرشد : صدفت 

الامام ازيدك على ذلك 

الر شد : قل 

الامام : بسم الله الرحمن الرحم « ومن ذريته داود وسلمان وايوب ویوسف 


وموسی وهرون و کذلك نجزي الحسنین » وز كربا وی وعسى والباس كل 
من الصالحين » . ۱ 


الامام 4 لارشد ليس لعسی أب وائما صار من الذرية من جة امه . 

الامام : ازيدك « ومن حاحك فيه بعد ما حائك به من العلم فقل تعالوا 
ندعوا أبنائنا وآبناشع ونسائنا ونساءم وأنفنا وآنفسع ثم نيتبل فنجعل 
لعنة الله على الكاذيين ۲۱ » . 

الامام : للرشد © ان الذين باهل re‏ الي ریز انوا علما وفاطمة 


والحسن واطسن ۰ 


عادت الاحاديث المكذوبة والروايات المفتعلة تحتل كتب الحديث والتاريخ 
والأدب وتضاعف عددها بعد أن اعت_بر الوضاعون الكذب على الله ورسوله في 
الدفاع عن الذهب امراً مستحسناً » سبلت نب الس البحث والحلقات العامية 
نتشارها بين الناس وعادت الرقابة من جديد على ما ينشر ويذاع عن طريق 
مذهب 1ل البيت والتشيع . 


۱ - ابة الباهلة من الابات التي دلت على مقام اهل البيت عند 
النبي ‏ ص وحصرهم في علي وفاطمة والحسن والحسين دون سواهم 
فقد اعتبر الله في کتابه المجيد عليا نفس محمد والحسن والحسين ابناءه 


ففي هذا او انحموم وخلال فترة الحم العبامي سيطرت الا کاذیب على 
الحقائق وسادت الاباطمل على الوقائم ومن بين عاماء العباسن والفئات الضالة 
الق كانت قد سخرت نفسها للدفاع عن سنة امبة برع سيف بن عمر التميمي'١)‏ 
والساجلات وابتداع المذاهب واختلاق الروايات عن أشخاص ل يكن هم 
وحود بين رحال الحديث والرواية فملوًا التاريخ ها وسودوا معظم صفحاتها 
فأصبح التاریخ في سنده ومستنده يحكي ما تنشرها الصحف في هذا اليوم من 
احوادث والاخدار ۰ 


کارت من تلك القصص المالمة الق ابتدعت ووضعت لامد بالشدمة قصة 
الس رما تفرع تعدا »قتاهلبا المؤرهوة وال لقوق يسور عامة كتا 
استمرارية النقل والحكاية والترديد صفة الحقيقة حتى راح الشيعة أنفسهم 
يتحدثون عنما دون أن يفطن الى وضعما واختلاقها احد منهم حتى السنوات 
الاخيرة التي قدض الله لها من رجال العم والادب من فند حكايتها ومزق نسيج 


١‏ اليك ترجمته في كتب الرجال ‏ الفهرست لابن النديم ب ص 
7 ميزا ن‌الاعتدال للذهبي ص ۲۸ ج۱ ؛2 رقم ۲۰۸۱ ۰ تهذيب 
التهذيب جح ص۲۹۷ نقلا عن جماعة من علماء الرجال كابن مین 
والدار قطني ب وابي حاتم وابي داود النسائي ‏ وابن.عدي وابن حيان 
- وعباس بن بحيى وصاحب الاصابة وغيرهم يقول هؤلاء : 

ان سيف كان بروي عن خلق كثير من المجهولين » ضعيف الحديث 
ليس بشيء » متروك » بضع الحديث » ساقط في الرواية . بروي 
الو ضوعات عن الثقات . عامة احادیثه منكرة . متهم بالوضع والزندقة _ 
نقلا عن کتاب ‏ أبن سبأب . 

۲ - اقرا مو ضوعاته في الجزء ۷ من مجلد ۲ ص ٩۱٩۹ ٩۱۲‏ من 


شرح النهج طبع دار الفکر ل بیروت . 


— “0 


روايثها واثبت وضمپا واختلاقها ۱۱۱ . 


هل اکتفی الناوئون للشيعة بفرية السبثية ؟ يقول التاریخ لا : هناك فرية 
اخری أعمق كيدا وأمضی طعنا وأمعن تشبيراً بالشيعة والتشیم !! هناك 
قصة ‏ الكيسانية ‏ وهي لا تختلف في الوضع والاخراج والقصد عن -السبئة ! 
هناك المذاهب الق تفرعت عنما واعتبرت من الشممة زوراً وكذباً وافتراء هناك 
امقالات الضالة التي نسبت اليها لاثبات كفر الشيعة وخروجهم عن الدين | هناك 
إباحة المحرمات والقول بالحلول والتناسخ والوهية الاشخاص . وكلها تنسب الى 
- الكيسانية ‏ هناك الفرق الکيسانمة التي تقارب عددها عن ربع الفری التي 
أشار اليها النی زز بقوله « ستفترق امتي الى ثلاث وسبعين فرقة واحدة منبا 
ناجمة والباقية هالكة » وقد تناقل آخبارها ومقالاتها بعد شهرتها المؤرخغوتف 
من الشيعة آنفسپم دون أن يلتفت الى زيفها وابتداعپا احد منهم » مع العلم ان 
قليلا من البحث والتتبع والتنقيب عن اصلها ومصدرها يكشف للباحث وضعها 
واختلاقها لا لفقدان_ سندها ومپولة رواتها والمتحدثين عنما فحسب بل 
للتناقض البين الصريح الواضح في سرد حكايتها ومقالاتها ورجافسا 
والمنتسبين الپا . 


آما لو أن الباحث ذهب بعيداً في التفكير وحلق في الأجواء التي اخرجت 
الناس ‏ الكيسانية ‏ مذهباً لاس بيده الأسباب التي حملت الوضاعين ومن 
ورام السياسات الغاشمة والمبرجين على وضعها وابتداعها و کلف صيروا منها 
مذهباً ساسا لا ختاف عن - السيثية ‏ في الوضع والابتداع وان اختلفت عنما 
ف التطور والنمو والتدرج فصارت مذهباً ثم تعددت حسب ما اريد منبا الى 
مذاهپ شتی »,وهذا ما حملني على البحث عن - الكيسانة ‏ بعد ان وجدت 


؟ ‏ اقرا کاب عبد الله بن سباً للسید.مر تضی العسكري ٠‏ 


7 بت 


السکوت عنما جناية في حق الشيعة والتشسم الذي تکفل بحاية الاسلام وحفظ 
لاسمین مبادئه وأحكامه ولاقی في سيبل ذلك على يد آعدائه ضروب الحن 
والأذى ألوان بعضها أصابت مذهبا من المذاهب والقت بدين من الأديان لجعلته 
في خبر كان لا سما وان المزمرون والمطبلون لسيرة امية ولمج بني العياس اتخدوا 
من الكيسانية ومقالاتها حراباً يطعذون بها الشبعة والتشبع وال من وراء 


القصد . 


وت في ۱۹۷۱/۸/۱ عبد الواحد الانصاري 


ع 


الکیسانة 


بقول أصحاب الملل والنحل والباحثون عن الذاهب والأديان - الكيسانية 
نكاد أو بعد شهادة الامام الحسين تند وهي في عداد مذاهب الشيعة » 
تقول بامامة عمد ن علي بن ابي طالب المعروف بابن الحنفية رضی الله عنه » 
تفرقت إلى مذاهب وتعددت فرقها ومقالات أصحابها إلى أكثر من خسة عشر 
فرقة » ومقاله . ثم تلاشت جسعها وانقرض المنتسيون إلمها كا دقول ااورخون 
مم شخنا ا فد رهی الله عه المتوق نت4 t1۳‏ ف کتابه ت العدون و احاسن 
- والشهرستاني المتوفى سنة 4۸ه في كتابه - الملل والنحل - بهامش - الفصل 
- ومنمم ابن حزم الانداسي التوفی سنة 4۵٩‏ ه - في کتابه - الفصل . 


ویقول النو#تي الحسن بن موسی ف کتابه - فرق الشيعة ‏ وهو من عاساء 
القرن الثالث اهحري » وأول من كتب وألف في الفرق والأديان : - بت 
المنتسبين إلى الكيسانية قد انقرضوا ول یبق إلا القليل من أبناءهم » دون أن 
يذكر لنا عن هذا القلمل هل کان يدن بالكيسانية أم لا؟. 

یکاد الباحثون عن الكدسانية يحصر ون المنتسيين إلا في أشخاص م يتجاوز 
عد دمم الاثنى عشر رحلا کا توصلدا إلى معرفتمم - وم اتسار بن ابي عسدة 


الثقفي ‏ السيد اسماعيل بن مد المشهور ‏ بالسمد الجيري ‏ کثبر عزة الشاعر 
المروف - أبو خالد الكابلي أحد أصحاب الإمام علي بن الحسين السجاد ادن 
المزة بن عمارة أو عمارة بن المزة - وعبد الله بن الحارث - وببان وصائد 
النهديان ‏ وأبو كرب أو ابن كرب الضرير ‏ وأبو ملم الخراساني - وأبو 
هريرة المجبول اسم أببه ‏ وعبد الله الراوندي فإذا استثنينا الختار ‏ والکابلي 
- والخراساني و کثبر - الذين لهم أثر وخبر في التاریخ » وجدن الباقين أؤذس] 
يحبولين » وان أثرهم في التاريخ آم - کا يقول المؤرخون في الملل واللحل - 
کانوا أصحاب الفری وروساء الذاهب التي قبل إنها تفرقت عن - الكيسانية - 
وهم بين جپول بنسب إلبه الكفر » وبين موهوم ومزعوم بسند إليه الضلال > 
كا تقول مقالاعا و 


وما تجدر الاشارة السه ان من ألف و کتب عن الكيسانية ‏ وعن 
مقالاتها لم یذ کرلنا عم نأخذ روايتها وعمن نقل حديثها؟!! م ل بسند احد منهم 
محثه عنما إلى راو أو عحدث سواء أ كان ذلك الراوي واحدث مجپولا » أو كان 
له اسم في دفاتر عاماء الرجال » لا سيا ان من ألف وكتب عنها ألف وكتب 
بعد انقراضها » وزو ال النتسبن إلمها ) تقدم » فالنوختي وهو أول من کتب 
وألف في الأديان والفرق »۸ يحدثنا في کتابه - فرق الشيعة ‏ تمن روی 
آخبارها » وعمن أخ نف مقالاتها » ومثله فعلى الشيخ المفيد » والشهرستاني » 
وابن حزم » فلقد اكتفى الميم بالنقل اجرد عن ذكر الراوي » في الوقت 
الذي کانوا جميعاً يعلهون بأمر الوضع والوضاعين » وانتشار الکذب والکذابین» 
واختلاق الحديث والروايات عن الذي ييز واستفحال ذلك في الفترة الق قبل 
ان الكيسانية ظپرت فما . فإذا كان في اهمال سند الرواية عنها مخ » 
فالژرخون من الشيعة ثم أول من ؤاخذون بها لآن أثره السيء لم بتعد إلى غيرهم 
إلا أن یکون الموؤرخون مزالشيعة قد وجدوا فی‌شخص - النوختي مد بن الحسن 
ابن موسى صاحب کتاب - فرق الشيعة ‏ ما حلمم على الثقة برویاته لانه كان 


— ۳ — 


من علماء الشبعة في القرن الثالث المجري ٠‏ أو آنهم ل يحدوا أثراً كبيراً في 
البحث عنما بدقة بعد أن زالت وتلاشت وانقرض المنتسبون اٍلمپا » فدونوا 
اخمارها كا دونوا المراسمل من الأخبار والروايات » على أي حال احتلت 
مؤلفات الشيعة وغيرم مقالات الكيسانية واصبحت مذهيا من المذاهب 
الاسلامية التي تبحث عنما مواد التاریخ و کتب الآديان کالسبئبه - التي تناقلتها 
أقلام المؤرخين من الشيعة وغيرهم قديما وحديثا دون أن يكلف أحدهم نفسه 
بالبحث عن مصدرها والتنقیب عن صحة وجودها حتى قيض الله في الآيام . 
الأخيرة رجالا أثبتوا للناس اختلافها ووضعبا منهم البحاثة الدكتور طه 
حسين عمد الأدب العربي في کتابه . على وبنوه ص 44 » والسيد العسكري في 
كتابه .. عبد الله بن سبأ کا تقدم . ١‏ 

فالكيسانية » وإن شابهت في الوضع والقصد ‏ السيئية . إلا أا في 
صر ورتيا مذهباً ثم مذاهب مرت في ادوار ثلائة كان وراء كل دور رح ال 
وغاية تختلف عن الاخری . 

الدور الأول 

كان رجال الدور الاولى من الكدساننة الأموبون » والزبيريون » وأنصار 
الفريقين وكانت الغاية منپا » الاطاحة بثورة الختار بن ابي عسدة الثقفي » 
وتفريق الشيعة من حول وقزیق الشمار الذي رفعه وهو المطالية بمس‌ودة 
الخلافة إلى آل الست ۱ . ۱ 


1 


بدأت هذه المرحلة في ثورة مضادة لثورة الحتار الذي ثار في الكوفة يطلب 
ار الامام السن‌تصه من قتله أو اشترك في اروج عليه ويدعو باسنادالخلافة 
إلى آل بست الني نر تولى قبادتها الفريقان المتعاديتان آل امية وآل الزبير 


(۱) ابن الآثير في حوادث سنة 519 ه - اليعقوبي - ج - ۳ - ص 151 - كان اتسار 
يدعو الى خلافة الرضا من آل الرسول . 


= ها 


وعملاء الفر دقن ا جمماً تأثروا بقيام اختار في الكوفة » تأثر الأمويون من 
ثورة الختار لانه راح يقتل صنائعهم وعملامم في الكوفة لا سيا من أسهم منهم 
في قتال الامام الحسين والخروج عليه » وتأثر الزبيريون من اختار لآنه احتل 
الكوفة التى كان أهلما قد بابعوا لعبد الله بن الزبير بالافة وطرد عامله وحمل 
الفا عل بسمة الرضا من آل الست > و کان شمار المودة إلى غلافة آل البيت 
من الشه‌ارات التى جمت بين الفريقين آل امسة وآل الزبير على محاريتها على 
الرغم مما بينها من التنازع على الخلافة . 


ضرب الفريقان نطاق) من المفتريات حول الختار ونسیوا إليه من الدعاوي 
الباطلة والأعمال القبيحة يقصد التشبير به والتشكدلك في عقمدته » ولكي 
يفرقوا من حوله الشيعة وعزقوا وحدة نضالهم فنسبوا إلى الختار أنه يدعو إلى 
إمامة مد بن الحنفية ويزعم أنه رسوله إلى الكوفة والمأمور من قبله بقتل من 
اشترك في قتل الامام الحسين ينيد وأشاعوا عنه أنه يقول بنزول الوحي علبه 
ويقول بالرجعة ‏ والبداء - وأنه اتخذ من كرسي الامام علي بن أبي طالب مثلا 
لتابوت بني اسرائيل يحمله أمام جيشه وقالوا : إنه لم يطلب بدم الحسين إلا 
لمتزلف عند الشيعة » وانه كان يتظاهر حب الآخرة وس" 5 نفسه طلب 
الدنيا » فتم لهم ما أرادوا » قتلوا الختار وأطاحوا بشعار الدعوة إلى أهل 
الست وراح الحاقدون علمه برددون تلك المفتريات » ويتناقلون تاك الاشاعات 
لكي لا ينبض في الشمة مختار آخر . 


كان من أثر ترديد تلك الاشاعات أو الاتهامات أن لازم الكثير من 
المؤلفين والكتاب شك في عقيدة الختار » وسرى هذا الشك إلى نفوس 
المؤرخين من الشعة » فمن لم بتحاهر بتفس.ق ااختار وقف من ورته موقف 
التردد » و كان من تلك الفتریات کا تقدم ما نسب إليه من الدعوة إلى مامة 
محمد بن الحنفية هذا القول الذي اخذ بتلاشی من بعد قتل الختار ويدخل في 
مطاوي النسيان » ولو لم يحدده المياسيون لكان اليوم في خبر كان . 


الدور الثاني : 


کان رجال هذا الدور العباسیون ودعاتهم والقية نتيا یهام البدطاء في ما 
وراء الذور من مقاطعة خراسان وغير هم ام خلفاء الذي انز و الامامة 
أتتهم عن الامام المخصوص عليه أمير الومنن على بن آي طالب بواسطة حفيده 


۱ أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية بوصية من الامام علي منک . 


بدأ هذا الدور من الكيسانية » في السوم الذي بدأ المباسون يخططون 
منهاج دعوتهم للخلافة في مطلع القرن الثاني من الهجرة » وذلك أن العباسبين م 
يغفلوا وهم يدون للدعوة إلى أنفسهم ما أخذه المدلمون على الأمويين » من أن 
خلافتهم م تكن مشروعة لأنا لم تستند على مبدأ الشورى الذي قال به بعض 
فكان من أهم ما يشغل الهم هو ارتکاز خلافتهم على أحد هذين المبدأين » 
وبعد فکر وجېد وجدوا الحل في وفاة أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الخنفية 
الذى توفى في دارهم - بالمية ‏ من أرض الشام “قجددوا القول بإمامة محمد بن 
الحنفية وزعموا أن أبا هاشم كان الامام بعد أببه محمد وأن آبا هاشم قد أوصى 
إلى عد العباسین يومذاك محمد بن على بن عبد الله بن العباس فنشسروا بين 
الخلص من دعاتهم اشاعة الكيسانية ‏ أي القول يامامة محمد بن الحنفية » 
واستخرحوا وصمة نسموها إلى الامام على تنقل الامامة من بعد 1 هائم إلى 
محمد بن على بن عبد الله بن العباس » ومن بعده إلى ولده ابراه الذي لقب 
بالامام » ثم إلى أخيه عبد الله الکنی بأبي العباس ثم إلى أخيه المنصور كنا 
سيأقي : 


لقن العياس.ون دعاتهم ونقماءهم ذه المقالة وامروم ان بنشروها ف بلاد 


الا 


وین ودکاد الجسم لا دفم‌مون اللغة العربية ¢ وكان أهالى تلك المنطقة تأأؤرتف 
من وطأة الحم الأموي الذي كان آخذاً يخناقهم الامر الذي دفم أبناء تلك 
الجزء من الم أن تستجيب لدعوة العباسيين » وتستميت في سبيل نصرتها » 
لا سيا وقد إختار العباسون الكثير من دعاتهم من ابناء تلك النطقة وعلى رأسهم 
المعروف وغيرهما »كا ركزوا دعوتهم على انصاف المظلومين واحقاق الق > 
والح بالعدل والمساواة بين أفراد الامة » وادخلوا في أذهان العامة انهم القدر 
الما حق لآل اممة واحتارون للخلافة فقد اختارم الني تير خلفاء من بعده» 
فهم آل الرحمة وآل العدل وآل بيت الني یلق وقد اکثروا من هذه القالات 
وهده المواعيد التي تطمئن بها النفوس 0 ودسترخص ف سسل نصرتها الارواح 
لأن کل دعوة حتى خيرة تأتي في آعقاب الظل تلاقي تحاوبا من قبل الظلومین. 


الدور الثالك 

كانت رحال هدا الدور السخرین والعملاء والمشعوذين والغاية مها 

۲ معارضة العياسيين في الامامة التي ادعوها عن أن هاشم‎ - ١ 

ست انقاف الشبعة على امامة امام غاب وايطال دعوة الامامة من بعده . 

۳ - التشكيك في عقيدة الشيعة وتشويه سمعة التشبع وحشم الأباطبل في 
تعالسمه وادخال النتسبان المه ف عداد الفرق الضالة . 


بدأ هذا الدور يوم جدد العیاسیون دعوى - الكيسانية - واستخرجوامن 
أمامها الثالث او الخامس عبد الله بن مد بن الحنفية ‏ الوصية - اازعومة التي 
نسبوها الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب وقالوا بان الامام بهذه الوصية آمر 
حفيده ان ینقل الامامة الهم » فسپلوا بذلك الطریی للمسخرين و الأجورین الى 


{۳ 


ادعاء الامامة لانفسپم عن ابي هاشم بعد أن صرف العباس.ون الامامة عن 
أولاد علي من نسل الصديقة الزهراء الى اولاد.علي من غيرها » فراحت الغايات 
تستخرج من الكيسانية الحنفية - إمامة عن ابي هاشم . اركانبا الضلال 
وتعاليمها الكفر والفسوق . ولا كثر الخارجون على المنصور الخليفة العياسي 
الثاني وراح يقتل الخارجين عليه ويأخذ المعارضين لدولته بالشدة والبطش » 
خشى من الاستمرار في استعال القوة » والامعان في القتل » راح يبحث عن 
وسلة اخرى يأخذ بها الخارجين عليه والمعارضين لدواته دون ان يثير من حوله 
ضجة لا سما الكثير من الذين عارضوه وخرجوا عليه کانوا من اسهموا في اقامة 
الدولة العباسية » فقاده البحث الى تأسيس دائرة - الزندقة - التى كانت تشابه 
في عملها اليوم دوائر الأمن - والمباحث . والاستخبارات 6 


هل كان القصد من تأسيس هذه الدائرة في الظاهر معاقبة الزنادقة 
والملحدين ؟ وهل كانت الزندقة منتشمرة في عبد المنصور محبث بات خطراً على 
الدين والدولة التي تحکم بامم الدين ؟ فالذي بأيدينا يقول ۸ تكن الغاية في 
الحققة من تشکیل هذه الوسسة معاقبة الكافرين والملحدين والزنادقة » بقدر 
ما كان القصد من اقامتها اخذ المعارضين والخارجين على دولة الذصور > بتهمة 
الزندقة الموجبة للقتل دون ان يشير فتل المتهم بها ضجة » فمن يا ترى من السامین 
لا برضی من قطع دابر الكافرين والملخدين والزتادقة ؟ 


م تكن دائرة - زندقة - المنصور ايختاف عملها عن أعمال دوائر أمن 
الدولة وقسم المباحث او الاستخبارات وهي الحفاظ على كراسي الحا كمين وحماية 
رجال الدولة من المعتدين » وهذا القصد بالذات كان رائد المنصور في تأسيس 
هذه الدائرة » التي كان من أهم واجباتها حبا كه الثهم ونج المفتريات للايقاع بمن 
يشم منه رائحة الخطر على الدولة . 


يحدثنا التاريخ ان معظم الذين اتهموا بالزندقة لم یکونوا زنادقة ولاملحدين» 


۳ ما رتماتى الوضوع بالكيسانية والفری التي تفرعت منپسا نری الکثبر من 
تلك الفرق وما نسبت اليها من القالات كانت فرق وهمية ومن نسج خمال رجال 
دائرة الزندقة وان من ابتدع الكيسانية في مرحلتپا الثانية من نسج الخيال 
لتحق.ق أغراضه هو الذي ابتدع فرقها وصاغ مقالاتها لأغر اض اضری 
ساق 5 


بدأت هذه المرحلة بعد أن تعددت الفرى الكيسانية وما نسب الى مقالاتها 
من الضلال والكفر والفسوق والةول بتناسخ الأرواح وإباحة الحارم وتعطیل 
الأحكام وابطال الفرائض والواجمات والوهبة الاشخاص » وبمد ان استقر 
الأمر لعا سين وحققت الکسانة مة هدفهم جمع جع الهدي أتباعه ولمم على انکار 
الكيسانية من آساسپا وزعم ان الامامة بعد الني يز كانت لعمه العباس ومن 
بعده لولده عبد الله بن العباس وان عبد الله أوصى بها إلى ولده علي وإنعلياً هذا 
اوصى بها إلى ولده مد وأن عمد بن علي عقدها من بعده إلى ولده ايراهم ومن 
بعده إلى آخبه أبي العباس ثم إلى أخيه أبي جمفر المنصور وأن المنصور عبد با 
إلى ولده جمد المبدي » وان کل من تولى الامامة بعد الني عفر كان غاصياً لحق 
المباس وولده > واعتبر الهدي - الكيسانية ج التي خلقت في دار جده مد بن 
علي تحمل اله وصمة أبي هاشم عن جده أمير المؤمنين مذها هداما منحرفاً 
عن الدين والصواب » وزعم أن أبا بكر وعمر وعلى وعغان وكل من تولى الخلافة 
غاصب لقمم متوثب عليهم ورد أتباعه عن امامة مد بن الحنفية . 


هذه هي مسئلة الكيسانية وهذا هو موضوعبا » ظپرت إشاعة مغرضة 
وبعد أن حققت الفرض وسارت في طريق الزوال بعثها العماسون من جديد 
واتخذوها مذهباً لدولتیم وحجة على خلافتهم لاهسام البسطاء والسواد من الناس 
من أنهم أمة حق انتقلت الهم الامامة عن علي بن أبي طالب خليفة الي يتا 
والامام بالاص عليه “مم ثم تلاقفتها الغالات وصيرت منها مذاهب ومذاافت وبعد 
أن شوهت الأغراض ما نسب إلى مقالتها من الضلال والانحلال خرجت عن 
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هفهوم الأديان إلى الاباحبة وعبادة الأشخاص ؛ وبعد أن استقرت الخلافة 
العباسية وتركزت إمامتها وأصبحت لا تحتاج إلى ححصة في شرعية إمامتها 
وبات خلفاما لا خشون الناس وأقوال الناس وما سيقولون عن إمامتهم أنكرها 
الخليفة البدي وأعتبرها مذهبا منحرفاً عن الدين . 


هذه هي الكدسانية التي لما في كتب التاريخ حديث وحكاية » وها في 
مؤلفات الفرق والأديان مقالات ومقالات » تعددت حسب ادوارها إلى فرق 
ومذاهب » اعتبر المؤرخون وأهل الملل والأديان من الشبعة وغير الشيعة فرقها 
ومذاهبها من فرق الشيعة » وأصبح كل من بريد الاساءة إلى الشبعة والطعن في 
التشيع يستشهد بتلك المقالات ویستدل بتلك الاتحرافات اللادينية واللا اخلاقية 
على تشويه سمعة الشمة والتشبير يتعاليمها . 


وللكشف عن حققة ما ذهبنا المه ولإثبات ما اجملناه في أدوارها الثلاثة » 
بازمنا البحث بصورة مفصلة لا تترك الا للشك في ذلك»والجدير بالبحث عنما 
قبل كل شىء البحث .عن مؤسس الكيسانية »لنرنى هل كان له وجود فعلي في ما 
نسب إليه ؟ أم أنه ان رل لبه ان يتا موسي ب اة وا 
وجودها كان بسرح في خبلة المفتعلين والوضاعين فحسب ؟! 


اختلف الماحئون في الملل والأديان عن مؤسس الکیست‌انبة - والواضم 
لفكرتها کا اختلفوا في مؤسس - السيشة - الذي ثبت أخيراً على وجه لايقبل 
الشك أنه كان رجلا موهوم) »ولا سند لمسرحيته ‏ السيئية . وان وجوده كان 
جرد خيال دار في خبلة بطل الکذب والاختلاف عمر بن سيف التمدمي التوني 
سنة ۱۷۰ ھا فاستخرج منه روايتها وحكايتها کا تقدم » وأن كيسان مؤسس 
الكيسانية لا ختلف عن مؤسس السيئية » فپو ا سب أت كان شخصاً موهوباً 
وأن مسرحیته - الكيسانية ‏ من اخراج عدد من الأشخاص كان وراء كل واحد 
منهم قصد وغاية ودافع إلى الوضع والاخراج کا تقدم في مراحل الكيسانة 
الألاثة . 


قال بعض الؤرخين والمؤلفين : في الأديان والفرق أن - كيسان هو لقب 
المختار بن أبي عدمدة الثقفى وأن أمير المؤمنين على بن ابي طالب كان قد لقسه 
بذلك لما جاء به إليه أبوه بعد ولادته ووضعه في حجر الامام فقال : له الامام» 


. عبد الله بن سبأ - للمسکری‎ )١( 


كيس تیس(۱) فاقب بذلك » ومنهم من قال : أن حمد بن الحنفية لما أرسله إلى 
المراق لطلب ثأر الامام الحسين تزيتهدز وكان قد عرف قيامه ومذهبه ماه 


وقال بعضهم : إن كيسان امم أبي عمرة مولى أمير المؤمنين عتعتدد وهو 
مۇس الكيسانية ‏ وقال بعض آخر انه كان مولى محمد بن الحنفية » ومنهم 
من قال : أنه كان تامبذ محمد بن الحنفية عنه أخذ عم التأويل والباطن ومنه 
اقتبس عل الأسرار وال فاق" ومنهم من زعم أنه كان حارس الختار بن أبي 
عبيدة وان الختار لقب باسمه » ومنهم من قال : أنه كان رجل من أهل الكوفة 
دل الختار على قتلة الامام الحسين و کان من أشد المتحمسين للاخذ بثار الامام 
الشببد » وقبل أنه كان أمين مر الختار و کان الختار لا بقطم أمراً دوت 
مشورته » و کان صاحب سره وموْتراته والفالب عل آمره . 


ان هذا الشخص الوهوم الختلف في شخصته وهویته وصلته بالامام علي 
وراده عمد زالختار بن أي عبيدة مکی لنا شخصيته - شخصية عبد الله بن 
سب الذيقمل انه كان مؤ سسا السبئية ‏ حمث قال بعض من المالفين والكتاب 
أنه كان بهودياً من أهل صنماء باليمن أسلم في عبد الخليفة عغان » و كان يقول : 

لكل ني" وصي وعلي وصي أمير المؤمنين فتبعه جماعة من الصحابة منهم عمار 
ابن ياسر وأبو ذر » ومحمد بن ح ذيفة » ومحمد بن أبي بكر » وصعصعة بن 
صوحان » وعبد الرحمن بن عدميس » وأنه حمل أبا ذر على معارضة معاوية 
والخليفة عئان بن عفان ورفع لواء معارضتها في الشام وف الدینة۳ » وأخذ 


۰.۱۷۱ ص‎ - ٩ - الیحار - ج‎ )١( 

(۲) الملل والنحل بپامش الفصل - ج - ۳ - ص ۱۰۲ . 
(۳) فرق الشيعة ص ۲۸ . 

. الصلة بين التصوف رالتشیم‎ )٤( 


0 


" بلشر دين البپودية في الاسلام »> وقمل إنه كان رحلا متأثراً بالمزدكمة الفارسمة 
حمل أبا ذر على الدعوة إلى الاشترا که . 


وقبل : والقائل الدكتور على الوردي انه ابن السوداء مار بن ياسر الذي 
كان يعرف بابن السوداء ونسبه يتصل بسباً » نقل هذا الرأى الدکتور الشبي 
عنه ف كتايه - الصلة بين التصوف والتشیع - كما نقل آراء غيره ۰ 


أما الدكتور طه حسين فقد قال : في كتابه ‏ علي وبنوه - ص مه - 4 


إن هذا الشخص الموهوم يقال انه كان مؤسس - السشة - كما يقال 
لزميله في الجهالة والاختلاق - كيسان - انه كان مؤسس - الكيسانية - 


المؤرخين » فقد قبل أا ظهرت يعد اغتبال الامام على عنیودد والقائل به 
النوتي في احدى رواباته » والشهرستاني في أحد قوليه » وقال : غيرههما انها 
ظبرت بعد شهادة الامام الحسين ويكاد یکون هذا الرأي مدار اجماع 
المؤرخين - فعلى الرأى الأول یکون محمد بن الحنفية الامام الثاني من أمتا 
وعلى الرأي الثاني بکون محمد بن الحنفية الامام الرابم . 


والذي عليه محثنا هو أن الكيسانية ظبرت مجرد اشاعة في عبد الختار » 
الغايات والمصالح ثم تلاشت بمد أن أنكرها المبدي وأخذ يعاقب المنتسمين لها 
وهي في كل ادوارها لم يکن لها واقع ووجود فعلي . 

وحىث عرفت أها القارىء الکرم من هو - كيسان ؟ - وماهي - 
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الكبسانية ؟ - ومتى ظپرت ؟ هلم بنا نبحث عنه وعنها أولاً بعد اغتبال 
الامام علي تيد » ثم بعد شهادة الامام الحسين لثری هل كان لکیسان آثر ؟ 
وللكمسانية وحود ۴ آم کان وكانت اشاعة ورامًا قصد وغاية ومشم حادق 
لا کتہا الالسه ن کا دلوك 10۳9 > و دهد أن حققت ٠١‏ آرید مم اتلاشت من 
على الأفراء واستقر تت مفتریاتها في دطون الکتب التي سودتها المنقولات من على 
الأفواه الأجيرة والوضاعين . 


وا 


البحث عن الكيسانية 


بعد اغتيال امير المومنين علي بن ابي طالب 


الذين کنبوا عن الملل والنحل كثيرون وأقدمهم وأول من کتب منهم في الفرق 
والأديان » كان النويختي الحسن بن موسى أحد عاماء القرن الثالث الهجري » 
وهو كا يقول عنه المؤرخون كان أسبق من ألف في هذا ااوضوع » وات 
كتابه ‏ فرق الشيعة ‏ أقدم كتاب يبحث عن الفرق والملل لا سما فرق الشمة 
منهم » والظاهر أن المؤرخين عنه أخذوا والرواة عنه تحدثوا ولا كارن 
النويختي هو أول من كتب وألف » وأقدم المورخين في البحث عن الفرق » 
عول على ما جاء في كتابه ‏ فرق الشيعة ‏ في يحثنا عن الكيسانية دون أف 
للشيخ المفيد والفضل لابن حزم الأندلسي وغيرها . 

يقول النويختي : في کتابه - فرق الشبعة ‏ ص ۱-۷ قتل الامام علي 
سةد افترقت التي ثيتت على امامته وانها فر ض من لل عز وحل ورسوله 
تيد وصاروا ثلاثا » فرقة قالت : 


الفرقة الاولى : إن علا لم بقتل ول يمت » ولا یقتل ولا عوت حت يسوق 
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العرب دء‌صاه وعلاً الأرض ق۔طا وعدلاً کا ملت ظ4 و “وهى أول فرقة 
قالت في الاسلام بالوقف > بعد الني سز من هذه الامة > ل من قالت 
بالغلو » وهذه الفرقة تسمى ‏ السيئية ‏ أصحاب عبد الله بن سبأ » و كان من 
أظهر الطعن على ابي بكر وعر وعغان والصحابة » وتبرأ موم وقال أن علا 
عیام أمره بذلك » فأخذه على اله عن قوله ه_ذا فأفر به فأمر رقتله » 
فصاح الناس إلبه با أمير المؤمنين اتقتل رجلا يدعو إلى حبکم أهل البیت » 
وی ولابتتك والبراءة من أعدائك » فصتّره إلى المدائن » وحکی جماعة من 
أهل العم من أصحاب على عدن أن عبد الله بن سبأ كان ودي) فأسم ووالى 
علا مزستد: » و کان يقول وهو على بهوديته في يوشع بن نون بعد موسى لتد 
بهذه المقالة » فقال : في اسلامه بعد وفاة الاي لیر في على سكيد عثل ذلك 
وهو أول من شبر القول بفرض امامة على بنعتهد وأظمر البرامة من أعدائه » 
و کاثف خالفمه » فمن هناك قال من خالف الشيمة » إن أصل الرفض مأخوذة 
من ألسهودية > ولا بلغ عمد الله بن سيأ نعي علي الدائن قال : للذي تاه : 
كذيت لو جثتدا بدماغه في سبعين صرة واقمت على قتله سبعين عدلاً لملمنا أنه 


ميمت ول يقتل !! ولا يموت ولا يقتل حت يلك الأرض ! . 


الفرقة الثانية ‏ « وقالت » فرقة : بامامة محمد بن الحنفية لأنه کات 
صاحب راية أبيه في البصرة دون أخويه الحسن والحسين : فسموا بالكيسانية : 
وإنما موا بذلك لآن الختار بن أبي عسدة الثقفي كان رئيسهم . وكان بلقب 
بکسان وهو الذي طلب بدم الحسين بن علي صلوات الله علپا وثأره حتى فتل 
من قتله وغيرهم من قتلى » وأدعى أن محمد بن الحنفية أمره بذلك » وأنه الامام 
بعد أبيه » وانما لقب الختار كيسان » لان صاحب شرطته الکنی بأبي عمرة 
كان يسمى ‏ كيسان و كان افرط في القول والفعل والقتل من المختار جداً » 
وكان يقول : ان محمد بن الحنفية وصي علي أمير ا مؤمنين » وأنه الامام » وان 
المختار قسمه وعامله » ويكفر من تقدم علا » ویکفر آمل صفين واجمل » 
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وکان يزعم أن جبرئيل تيده يأني ااختار بالوحي من عند الله عز وجل 
فبخبره ولا براه » وروی بعضېم أنه سمى بکسان مولى علي بن ابي طالب 
تتسد وهو الذي حمله على الطلب يدم الحسين بن على تد ودله على قتلته » 
وكان صناحب سره وموّامراته والخالب على آمره . 


الفرقة الثالثة : فرفة لزمت القول بامامة الحسن بن على بعد أبيه إلا شرذمة 
منم » لما وادع الحسن معاوية وأخذ منه المال الذي بعث به إلبه » وصالح 
معاوية الحسن طعئوا قيه » وخالفوه ورحعوا عن امامته » فدخلوا فق مقالة 1 
امور من الناس » وبقي سائر أصحابه على امامته إلى أن قتل » قالت بامامة 
أخبه الحسين » . 

ها كذا زعم النوتي أن الشيعة بعد أمير المؤمنين تفرقت دون أن يذكر 
لنا سنداً لرعه » و دللا لما أورده » ولم يكن النويختي و حده الذي روی عن 
هذه الفرق وغيرها بدون سند » فااؤلفون جما اتمعوه في اهمال السند في 
الرواية عنپا وا کتفوا بكلمة قدلى » ويقال » وذكر » ويذكر » فنقلوا الحوادث 
كأنهم من شهودها ورووا الأخمار كأنهم اصح اا » وكان عليهم ددور 
ماجرياتها .: 

إن ما أورده اللوخی » ومن أخذ عنه هذه الرواية فماطل جل وتفصللا » 
أما بطلانه جملة فلا يحتاج إلى دليل أكثر ما أورده في ص ۸ه من نفس الكتاب 

« وأما الشيعة العلوية الذين قالوا بفرض الامامة لعلى بن الي طالب عتعد. 
من الله عز وحل ومن ربوله یز » فانم ثبتوا على امامته ثم امامة اطسن 
من بعده » ثم امامة الحسين بعد الحسن » ثم افترقوا بعد فتل الحسسين فرقاً » 
فنزلت فرقة إلى القول بامامة على بن الحسين وكان يكنى بابي مد . 


د ۳ - 


وقالت فرفة : انقطعت الامامة بعد السن . اما کانرا ثلائة ا مسمن 


5 1 ی اث 
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وفرقة قاات : ان الامامة صارت بعد الحسين في ولد الحسن والحسين فبي 
فم خاصة دون سائر ولد علي بن ابي طالب » وهم كليم سواء من قام منم 
ودعا إلى نفسه فمو الامام الفروض الطاعة بنزلة علي بن أبي طالب واجبة 
امامته من الله عز وجل على أهل بيته وساثر الناس كلهم » فمن تخلف عنه في 
قمامه ودعائه الى نفسه من جمسع الخاتى فهو كافرهااك »ومن ادعی منم الامامة 
وهو قاعد ف بدته مرخی عليه ستره فمو کافر مالك وکل من اتبعه على 
ذلك الخ ۰ 

ان هذه الرواية ترد الرواية الاولى ردا لا بترك مجالاً للشك والتأمل وشست 
واقع الشمة بعد شهادة الامام الحسين » وكيف ان الشبعة العلوية هم الشيعة 
حتى هذا الوم فريقين امامية - وزيدية ‏ فالامامية منهم والزيدية ومن تفرع 
من هاذين الفريقين قد حصروا الامامة في ولد علي من الحسن والحسين دوف 
غير هما من أولاد علي » فلا كبسانية هناك ولا سيثية . 

أما بطلان ما ذكره النويتي في روايته الاولى تفصيا فلا يحتاج إلى شرح 
طويل وتعمق فى البحث بعد ان أثيت عد الأدب العربي الدكتور طه حسين 
اختلای شش و انها من الذاهب الوهمبة التي ابتدعت الکید بالشبعة من قبل 
خصوههم فقد ذ کر ف کتابه - علي وبنوه ص ۹۸ - ٩٩‏ ماهذا نصه : 


السبئية : 


ن 


« أقل ما يدل عليه اعراض المؤرخين عن السيشة - وعن ابن السوذاء في 
حرب صفين ‏ ان امر السيثية وصاحبهم ابن السوداء انما كان متتكلفاً منحولاً وقد 


)وا 


اخترع أخيراً حين كان الجدل بين الشمعة وغيرهم من الفرق الاسلامبة “أراد خصوم 
الشيعة ان يدخلوا في اصول المذهب عنصراً .هودياً امعان في الکید لهم والثبل 
منم » ولو كان أمر ابن السوداء مستنداً إلى أساس من الحق والتاريخ الصحيح 
لكان من الطبيمي أن بظهر أثره في تکون هذه ارب المعقدة المعضلة » التي 
كانت بصفين » ولكان من الطبيعى ان يظبر أثره في تكوين هذا الحزب الجديد 
الذي كان یکره الصلح وينفر منه » ويكفر من مال إلبه أو شارك فيه > 
لکننا لا نرى لابن السوداء ذكر في الخوارج فكيف يمكن تعليل هذا الاهمال » 
انتہی كلام الدكتور . 

ان التعليل الذي رواه الدكتور طه حسين قد اثبته. السيد السکري في 
كتابه ‏ عبد الله بن سبأ عن طریق سند الرواية عن السيئية وصاحب السيئية » 
واثبت افتعاله وانتحاله » وان عبد الله بن سبأ كان بحرد وهم وخيال 
واختلاق وابتداع ابتدع شخصه عدو الشيعة الحدث الكذاب عند رجال 
الحديث وكتب الرجال مر بن سيف التمدمي المتوفى سنة ۱۷۰ ه للكيد 
بالشبعة فلا أصل لمؤسس السيئية ولا حقيقة لمسرحيته » هذه هي الفرقة الاولى 

من الشيعة الذين قال عنهم النوختی تفرقوا بعد شهادة الامام ع لي :»ما 
الفرقة الثانية فبي الكيسانية . 


هذه الفرقة هي مدار يحثنا وموضوع كتابنا » والکلام عنها يحب أنف 
یکون مسپب) وغسقا یشمل كافة جوانبها وما تفرع عا ۰ 


بقول النويختي : ظبرت هذه الفرقة بعد مقتل الامام علي تسد تقول 
پامامة محمد بن الحنفية » دليلهم على ذلك أنه كان يحمل راية أبيه يوم البصرة 


وزعم هذه الفرقة هو احتار , بن ابي عسده الثقفي وهو القائل بامامة ابن الحافية: 


إلى آخر ما تقدم ذکره . 


ان ما ببطل هذه الرواية مضافا إلى ما تقدم من تفرق الشبعة كما ذکره 
النوختی نفسه امور کثبرة تشتمل على الكثير منپا ترحمة الختار قبل ثورته 
وبعدها کا مساق تفصل ذلك مکان من هذا الکتاب فد کر منبا- ان الختا 
م يتصل بان الحنفية بعد مقتل الامام الحسين سد الذي قبل ان ابن اذفة 
كان قد أمره بذلك . کا لم يتصل به بعد ثورته مباشرة وسيأتي بطلان ما نسب 
اليه من مراسلة ابن الحنفية أثناء قيامه بطلب ثار الامام امسین عتعتدد . 

ومن تلك الامور اجماع الشبعة بعد اغتبال الامام علي على ببعة الامام اطسن 
تيد إذ ۸ يتخلف منهم أحد » کا بابعه كثير من انحرف عن الامام علي بعد 
أمر التحکم » وان ما رواه النوتي من ان جماعة من پایعه خرج عن بيعته بعد 
مصاحته لمعاوية لا سند له » ولا يبعد أن یکون الأمر توهسا أو تصوراً مستنداً 
إلى ما قاله بعض الشيعة للامام الحسن نتمجة الألم الذي كضه من جراء تنازل 
الامام الحسن تتفتئدذ لمعاوية » الأمر الذي لم يطتى احتاله بعض الشيعة » وله 
ذلك ان يقول للامام « السلام عليك يا مذل المؤمنين » ويعلم الامام با حبش به 
صدر القائل » فيجمبه برقة ور حمة وحنان وشمرح له أسباب نزوله لمعاوية » 
فيخرج هذا القائل من عند الامام وقد انکشف له السر وازداد حباً وتعلة) 
بالامام . 

ومن تلك الامور بل من أعظمها دلملا وأثيتها برهاناً على بطلان ما أوازدة 
النوختي من تفرق الشيعة » هو ان النوختي بعد ان ذكر مذهب الفریقین - 
السشة - والكيسانية . ادخل الفريق الثالث الذي قال بامامة الحسن بعد 
مقتل أبيه أمير المؤمنين متهم في الكيسانية فقال في ص ۳۰ : 


د فنزلت هذه الفرقة القائلة بامامة الحسن بن على بعد أبيه » إلى القول 
بامامة أخيه الحسين عليه) السلام . فلم تزل على ذلك ی قتل في أيام يزيد بن 
معاوية لعنه الله » وبعد ان یذ کر خبر مقتل الامام الحسين يقول في ص ۳۱ : 
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« فاما قتل الحسين حارت فرقة من أصحابه وقالت : قد اختلف علینا فعل 
الحسن والحسين لأنه ان كان ما فعله الحسن حة) واجبا من موادعته معاوية 
وتسلىمه له عند عجزه عن القمام محاربته مع كثرة انصاره . فما فعله الحسين 
من محاربة يزيد مع قلة أنصاره وكثرة أصحاب يزيد باطل غير واجب » لأن 
الحسين كان اعذر في القعود عن محاربة يزيد » ون كان ما فعله الحسين حقا > 
فقه‌ود الحسن وتر كه مجاهدة معاوية كان باطلا » فشکوا في امامتها ودخلوا في 
مقالة العوام » وبقى سائر أصحاب الحسين على امامته حت مضی . ثم افترقوا 
ثلاث فرق . فرقة قالت : بامامة عمد بن الحنفية » وزعمت أنه لم يبق من أولاد 
أمير الأؤمنين بعد الحسن والحسين أقرب منه فهو أولى الناس بالإمامة کا کات 
الحسين أولى بها بعد الحسن . وقالت فرقة : ان مد بن الحنفية هو الامام الهدي 
وهو وصي أمير المؤمنين ليس لأحد من أهل بيته ان يخالفه . ولا بخرج عن 
إمامته ولا يشهر السيف إلا بإذنه » وإنما خرج الحسن بإذنه وصالح معاوية 
بإذنه وهكذا خرج الحسين بإذنه » ولو خرجا بغير إذنه هلكا » وانه استعمل 
المختار بن ألي عبيدة على العراقين بعد قتل الحسين » وأمره بطلب دمه وثأره » 
وكان سماه كيسان لكيسه . ولا عرف من قيامه ومذهبه » فهم يسمون ‏ 
الختارية - ويدعون بالكيسانية » . 


هکذا حصرالنومخق فرق الشيعة في - السيثية - والكيسانية - بعد شهادة 
الامام الحسين تسد . وعلى هذا الحصر يكون النويختى قد أباد الشمهة إلا المقايا 
من زرار بهم في القرن الثااث من الهجرة الذي قال: بأن الكيسانية قد انقرضت 
في أيامه ولم يبق منهم إلا - السيئية - وحيث قد ثبت کا تقدم انتحال - 
السيئية - وعدم وجودها وعلى فرض وجودها فقد أبيد أتباعها بعد حرب الجل 
فالشمة على هذا الحصر لاوجود مم في عبد شخنا المفيد المتوفى سنة 
٤‏ ولا في عبد ابن حزم الانداسي لا ذكسرا انقراض الكيسانية. 


الام — 


في عبدهما . وهذا الافتراض يضحك الجانين فضلاً عن من له ذره من الادراك 
إن مات الملايين من الشيعة الامامية والزيدية - والاسماعيلية التي تملا الدنيا من 
شرقها إلى غربها من جنوبها إلى شماها تصرخ في وجه رواة تفرق الشيعة بعد 
أمير المؤمنين كا ذكره النوختي في روايته الاولی التى تزعم أن الشبعة تفرقت 


بعده إلى سبثية - وكيسانية . 


اثبتنا في ما تقدم انتحال - السبشة - وانها كانت من مبتدعات سيف 
ابن عر التمنمي الماوفى ۱۷۰ ه - للکند بالشيعة » وان من كتب عنما اخذ 
عنه روايتها او نقل عمن اخذ عنه حکایتبا » وقلنا ان عدم وجود من كان 
يقول بامامة محمد بن الحافية سواء بعد اغتيال أببه » وفتل أخيه الجسن أو بعد 
شپادة الحسين عليهم السلام ينفي وجود الكيسانية » إلا ما نسب من القول 
الى الختار بن أبي عسدة الثقفي » من أنه كان بقول بامامة. ابن الحنفية ويدعو 
إابه » وانه كان رسوله إلى الكوفة » وظهر أن واقع الشيعة هو ماذکره 
النويختي : في روايته الثانبة من أن الشيعة تفرقت بعد الامام الحسين لاد 
إلى فريقين قال : فريق متها بامامة على بن الحسين ‏ وقال الثاني : ان الامامة 
هي من حق آولاد الحسن والحسين دون سائر آولاه علي فأي واحد منهم 
خرج ثائراً على الظل داعبا إلى نفسه وجبت امامته ولزم الناس جميعاً 
طاعته » ومن فريق الأول تفرقت الاسماعيلية » ومن الشاني تفرقت - 
الزيدية - التي قالت بامامة زید بن علي بن الحسين الذي خرج على هشام » 
ومن بعده قالت بامامة كل #ثر من ولد الامامين الحسن والحسين › 
والشعة العلوید البوم وبالأمس يشكلون هذه الفرى الثلاثة وعددهم يربو 
على مآة اللائين منتشرون في أقطار الدنيا » فلا كيسانية البوم ولا كيسانية 
كانت بلامس » وأن مانسب إلى المختار بن أبي عبيدة كان مجرد اشاعة 
اريد بها تفريق الشبعة من حوله > كا سيأتي في دور - الكيسانية - 
الأول » ومن هذه الاشاعة التى كانت على وشك الزوال بعد القضاء على 


س ۸ سس 


الختار وثورته » خرجت الکسانية من دار محمد بن علي بن عبد الله بن 
الساس على متن السياسة العياسية تحمل مذهب دولتها وصك خلافتهبا. 
ثم تنازعتها المصالح والأغراض فراحت تلعب على مسرح الفایات في ضحى 
الاسلام دوريا الثاني والثالث . 
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الدور الأول من الحكسانة 


يكاد المؤرخون يتفقون على أن الكيسانية ظهرت بعد شهادة الامام الحسين 
ند ٤و‏ أن مۇسسہا کان الختار بن أي عبيدة » اوصاحبه كيسان المكنى بأبي 
عرة » وأنها برزت في الفترة التي قام فسها المختار بطالب بثار الامام اخسين 
تدز ورفع فيها شعار المودة بالخلافة الى آل الرسول عام 55 ه . 

في هذه الفترة نسب الى ا مختار امور كثيرة » منها أنه كان يقول بالبداء - 
والرجعة - ويزعم أن الملائكة تحارب معه - وانه اتخذ من كرسي الامام علي 
عستي فثل تابوت بني اسرائیل يخرجه أمام جيشه » وأنه كان زبيريا ثم صار 
كيسانيا ثم رافضبا » وأنه كان يتزين بطلب ثأر الحسين » لتزلف بذلك عند 
الشمة وأنه كان يطلب الدنيا سراً ويتظاهر بحب الآخسرة ‏ ويزعم أن الوحي 
ينزل عليه وأرى عمد بن الحنفية هو الهدي وقد أرسله إلى الكوفة لطاب ثأر 
الحسين وأنه كان يدعو إلى ابن الهنفية ويقول بامامته ا تقدم » وغير ذلك من 
الامور التي تشوه سمعته ويفرق الشيعة من حوله . 

وقبل أن نضع النقاط على هذه الحروف ونثبت أن الكيسانة أي دعوة 
الختار الى القول بامامة مد لم تكن إلا جرد اشاعة وأن كلما نسب اليه من 
الضلال كان من ابتداع أعداءه » أرادوا با تقو لوه عليه إفساد عقیدته والتشهير 
بسمءته الاطاحة به والقضاء على ثورته وتمزيق شعاره - العودة بالخلافة إلى ل 
الرسول - وايقاع التنازع والخصام بين الملتفين من حوله . 


ل و س 


فقيل البحث عن ذلك كله بازمنا أن نذ کر شيئا من ترجمة الختار ونبحث 
عن سبرته قبل قبامه بطلب ثأر الامام الحسين وبعد قيامه بذلك » لأن ترجمة 
حماته وینان سيرته كا دكرنا تكفل الاحابة عن بطلان كثير ما نسب اليه 0 
وتكشف كثيراً من الامور الق تبطل كيسانيته » وترد على كلما افترى عليه 
01001 | 


وقبل المدأ بذ كر سيرة الختار وللعلاقة التي تربط الكيسانية بامامة مد 
ان الحنفية يحدر بنا أن نذكر شیثاً من سيرة مد بن الحنفية رى مدى علافته 
بالمختار الذي قبل انه كان يدعو إلى إمامته . 
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محمد بن الحنفية 


بقول المؤرخون عن سيرة محمد بن علي بن أبي طالب » المشهور بان الحنفية 
أنه كان في مقدمة أولاد على بزستهد بعد الحسن والحسين » وأنه كارن عالا 
روحانياً وورعاً مخلصا في إمانه » شجاعاً باس » بضرب ببطولته وفروسيته 
الأمثال ولد سنة ۱۷ ه وتوفى سنة ۸۲ ه عاش مع أبيه ثلائة وعشرون سنة » 
واشترك في جميع حروبه » وكان يحمل راية أبيه علي في البصرة » ويلقي بنفسه 
شك في موقفه منها . 

لقد حير محمد بن الحنفية المقول بشجاعته واقدامه وحير الفرسان بثماته 
وبسالته يقول الشهرستاني : في كتابه الملل والنحل الجزء الأول ص ۱۵4 
بپامش الفصل عن عل ابن الحنفبة وورعه : 

« كان محمد بن الحنفية غزير الم كثير المعرفة » وقاد الفكر » قد أخيره 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن أحوال الملاحم » قد اخذ العزلة وآثر اممول 
وكان مستودعا علم الامامة » حتى سلم الامامة إلى أهلها وما فارق الدنيا حى 
أقرها في مستودعها » ويقول:في ص ۱۵۲ -ج-١‏ في“ معرض الكلام عن الفرةة ' 
الكيسانبة المختارية ‏ «الخختارية أصحاب الختار بن أبي عببدة الثقف يكان خار جا 


ثم صار زبيريا ثم صار شيعياً كبساني » ثم قال بامامة محمد بن الحنفية بعد أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنهها » وقمل بعد الحسن والحسين ¢ وکان ندعو الماس 
له » ويظهر أنه من رجاله ودعاته » ويذكر علوماً مزخرفة » ولا وقف 
محمد بن الحنفية على ذلك تبرأ منه خاصة » وأظبر لأصحابه عند العامة براءه 
منه ليصرف الناس عنه ويجمع أمر زین العابدين على أعداء أهل الدين » وراح 
يذكر ما نسب إلى الختار من الافترا آت » . 


إن ما أورده الشهرستاني بو كد ما يحدثنا به بعض المؤرخين من الشعة من 
أن الامام الحسين یتسد يوم غادر المدينة متوجم) إلى مكة بعد هلاك معاوية 
ومطالبة عامل المدينة له بالبيعة ليزيد » أوصى إلى محمد وترك مواريث 
الامامة عنده وأمره بان يدفع ذلك إلى ولده علي بن الحسين إذا حدث له القتل 
لأنه الامام من بعده » وان حمد بن الحنفية حرص على ذلك حتى دفعها إلى 
علي بن الحسين وراح مجمع الناسعلىالقول بامامة ابن أخيه السجاد ويعظم منزلته 
عند الناس لا سما الخاصة من أصحاب أيه . 

يقول ابن أبي الحدید في مجلد الأول من شرح النرج ص ٩‏ طبع ببروت : 
« لا رأى الأنصار مواقف محمد بن الحنفبة البطولي في حرب البصرة : قالوا : 
لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب لولا ما جعل الله للحسن والحسين لا قدمنا على 
محمد أحداً من العرب » فقال : أبن النجم من الشمس والقمر ؟ إما انه قد اغنى 
وأبلى وله فضل لا ينقص فضل صاحبيه عليه » وحسب صاحيک ما انتهی إليه 
من نعمة الله » فقالوا : با أمير المؤمنين انا وا لا نحعله كالحسن والحسين » ولا 
نظامه لفضله) عليه حقه » فقال على : أبن یقم ابني من ابني رسول الله ص ؟ 
فقال خرزعة بن ثابت ذي الشيادتين : عدحه في ایبات من الشه‌ر : 


ات 


أبوك الذي م يركب الیل مله علي وسماك الي مدا" 
فلو كان حقا من أببك خليفة لکنت ولكن ذاك مالا بری بدا" 
وانت محمد الله أطول غاية لساا وأمداها يما ملكت بدا 
واقرهم من كل خير تريده قريش وأوفاها با قال موعدا 
واطعنهم صدر الكي ره واكساهم للام عضا مبندا 
سوی أخويك السيدين کلاها امام الوری والداعیان إلى الهدى 


عىنىه » فقد صح أنه قال : عمد يدي والحسن والحسين عبناي » أدفع بيدي 
عن عبي ٠‏ 

كان الامام علي يحب ابن الحنفية ويقدمه على سائر أولاده بعد الحسن والحسين 
كا بظپر في وصيته التي أوصى بها الحسن والحسين في آخر ساعات حياته : بقول 
ابن الاثير في حوادث سنة 4٠‏ من الهجرة في ذكر مفتل الامام علي . 


و آنه دعا الحسن والحسين فقال لما اوصمكا بتقوى الله ولا تبغيا الدنيا 
وان بفتکا » ولا تبكيا على شيء زوى عنكا » وقولا الحق . وارحما اليتم » 
وأعينا الضائع » واصنما الإخوة » و کون للظالم خصما ولمظلوم ناصراً » وأعلا 
في کتاب الله » ولا تأخذكا في الل لومة لائم » ثم نظر إلى مه بن الحنفية 
فقال : هل حفظت ما أوصيت به آخويك ؟ قال : نعم فأني اوصبك بمثله » 


)١(‏ في الأعيان ترجمة مد بن النفية » ان الني (ص) بعث عليا الى اليمن وأصاب خول أم 
ند في بني زبيد مع مر بن معدي كرب » وكانت زبيد قد سبتها من بني حذيفة في غارة هم 
عليهم » فصارت في سهم علي » فقال : له رسول الله (ص) ان ولدت منك غلاما فسمه بامي 
رکنه بكنيت فولدت له مد بعد موت الزهراء فسماه عمد وكناه أب القامم . 

(۲) بريد بهذا البيت ان الامامة منصوصة في الحسن ثم الحسين من قبل الي (ص) . 
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واوصك بتوقير أخويك المظم حقپا عليك » وتزين آمرها ولا تقطع آمراً 
دونها ‏ ثم قال للحسن والحسين اوصکا ره فانه شقيقكا وان آیسکا » وقد 
عمجا أن أبا کا كان محبه » ثم راح يذ کر بقية ما أوصى به أمير المؤمنين . 


بقول المعقوبى : في تاريخه » ج ۳۰ص ه وغيره دلا اغتيل الامام , 
الحسن وقف عليه محمد بن الحنفية متألا » ولا نف في اکفانه قال : رمك 
الله أبا عمد فوالك لإن عزت حباتك فقد هد" وفاتك » ونعم الروح روح عر 
به بدنك » ونعم البدن بدن ضمته أ كفانك » ول لا تكن كذلك ؟ وأنت سلبل 
الهدى » وحليف أهل التقوى » وخامس أصحاب الكساء » غذتك کف 
الحق » وربست في حجر الاسلام » وارضمعتك ثدي الايمان » فطب حا 
وميتا فعلك السلام ورحمة الله ويركاته ». ش 


ويذكر ابن الاثير في تاريخه في حوادث سنة ۱۰ ه » في ذكر بيعة يزيد بن 
معاوية وخروج الامام الحسين من المدينة بعد ان امتنع من الببعة ليزيد على يد 
عامل في المدينة يقول : « وأخذ الحسين معه بنيه واخوته وبني أخيهوجلأهل 
بمته إلا محمد بن الحنفية » فانه قال له با أخي والقول هنا محمد يخاطب الحسين 
وأنت أحب الناس ای" واعزهم علي“ . ولست آدخر النصيجة لأحد من الق 
أحتى بها منك » تنح عن بيعتك ليزيد » وابعث رسلك إلى الناس وادعیم الى 
نفسك فان بايعوا لك حمدت الله على ذلك » وان اجمع الناس على غيرك لم ینقص 
الله بذلك دینك » ولا تذهب مروءتك ولا فضلك » اني أخاف ان تأتي مصراً 
أو جماعة من الناس فبختلفون علمك» فمنهم طائفة معك واخرىعليكفيقتةلون» 
فتکون لأول الأسنة » فاذا خير هذه الامة كلبا نفا وأبا واما أضيعها دما 
وأذلها أها » فقال الحسين : فان اذهب يا أخي ؟ قال : انزل مكة فان 
اطمأنت بك الدار فسسل ذلك » وان نأت عنك احقت بالرمال وشفف 
الجبال“وخرجت من بلد إلى بلد حتی تنظر ما يصير اليه أمر الناس»ويفرق لك 
الرأي فإنك أصوب ما بكون رأيا وأحزمه عملا حين تستقبل الامور استقيالاً 


~~ مذاهب ابتدعتها الساسه مه 
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۶ و0 ۶ 
نصحت » واشفقت » وأرجو ان یکون رأيك سدیدا وموفقا انشاء الله 


كان محمد جلیل القدر عظم الشأن محبوبا من كافة الناس إلا من آل الزبير 
لا سيا عبد الله بن الزببر الذي کان‌یتحاهر أيام دعوتهالخلافة بعداوته لآل الست 
جميعاً ويتحامل على بني هاشم تحاملا شديداً ویظپر هم البغضاء » وقد بلغ به 
الحقد عليهم ان ترك الصلاة على النبي مز في خطبة المعة !! فقيل له لم تر كت 
الصلاة على الني رز ؟ قال : « له أهل سوء يشسرأبون لذكره » ويرفعورن 
رؤسهم إذا سمعوا به !! » راجع في ذلك - تاريخ المعقوبي -ج ۳ - ص م . 


يقول ابن أي الحديد في شرح النپج - ج ۳ - ص - م - ٩‏ د بلغ محمد 
ابن علي بن أبي طالب تتعتود: أن ابن الزبير قام خطيبا فنال من علي بنأبي طالبم 
فدخل محمد المسجد الحرام » فوضع رحلا ثم قام خطساً عليه» فحمد الله واثنى 
عليه » وصلى على مد ثم قال : شاهت الوجوه « يا معشمر قريش أيقال هذا بين 
آظرک وأنتم تسمعون ؟! ويذكر علب فلا تفضبون ؟! ألا ان علا كان سهماً 
صائبا من مرامي الله » أعدائه » يضرب وجوهم ويأخذ يخناقهم “ألا انا عی‌سنن 
ونهج من حاله » وليس علینا في مقادير الامور حبلة» وسیعل الله الذين ظلموا أي 
منقلب ينقلبون » فبلغ ذلك عبد الله بن الزبير » فقال : عذرت الفواطم : فا 
بال ابن امة بني حنيفة ؟ فبلغ قوله حداً فقال : با معشر قريش » ما ميزتي من 
بني الفواطم » أليست فاطمة ابنة رسول الله تيز حلملة أبي وام اخوتي ؟ 
أو ليست فاطمة بنت آسد بن هاشم جدتي وام أبي ؟ أو ليست فاطمة بنت 
تمر بن عائذ بن مخزوم جدة أبي وام جدتي ؟ أما وال لولا خديحة بنت خويد 
لا تر كت في بني أسد عظما إلا هشمته - فاني بتلك التي فيها العاب خبير ‏ » . 


بقول صاحب الأعمان : في ترجمة هد بن الحنفية لا خرج الامام الحسين 
عرتتد إلى العراتى أوصى إلى آخبه عمد بهذه الوصية . 


| 


و ه.ا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب إلى اش خمد العروف بان 
الحنفية أن الحسين بشید ألا اله إلا الله وحده لا شريك له وان مدا عنده 
ورسوله حاء باق من عند الق » وان الجنة حتى والنار حتى » وأن الساعة 
آتبة لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور » واني لم أخرج آشرآ ولا بطراً » 
ولا مفسداً ولا ظالا » وانما خرجت يطلب الاصلاح في امة جدي » أريد ان 
آمر بالمعروف وانهى عن المنككر » وأسير بسيرة جدي وابي علي بن بي طالب » 
من قبلي بقبول الحق وال أولى بالحتى ومن رد علي هذا اصبر حتى يقضي الله 
بيني وبين القوم بالحتى وهو خير الحاكمين وه ذه وصيتي وما توفيقى إلا بالله 
عليه توكلت وإليه أنيب » : 


أما علاقة ابن الحنفية بالحتار بن أبي عبيدة لا تتعدى إاتجاء ابنالحنفية له 
يوم حبسه ابن الزبير وجماعة منبنيهاشم في حجرة زمرم أو في سجن عارم وعزم 
على حرقهم ان لم بیایموه » فكتب ابن الحنفية إلى الختار و إلى الشمعة في الكوفة 
يطلب انقاذهم كا سأتي في ترجمة المختار وفيها نذكر الراسلات التي قبل جرت 
پینپس . 

هناك قصة النزاع الذي قيل انبا حدثت بين الامام السحاد علي بن الحسین 
وبين عمه عمد بن الحنفية » على الامامة فتحا كا إلى الحجر الأسود تلك 
القصة التي ل يرف واضعها فکذیت نفسها بنفسها ولا كانت تلك القصة تنسب 
إلى عمد أنه كان بدعی الامامة خلافا للواقع والحقيقة يازمنا ذكرها وبیان 
التناقضات التي يحملها في عداد القصص الموضوعة وما أكثرهاني السير والتواريخ. 


- ۷ = 


قصة تحكي ا جر الأسود 


فنقل ما عثرنا عله من الروابات الي حاءت تخيرنا عن قصة تحکم الامام 
السجاد علي بن الحسين وعمه عمد بن الحنفية الحجر الآسود لسم التنازع قيا بينم 
على الامامة وقد جمعنا من کتب السير والتاريخ الروابات الا تبة : 


الرواية الاولى 

روى الطبرسي ف أعلام الوری ص ۱۵۲ غن أبي جمفر الطبري قال : ارنف 
مد بن الحنفية أرسل إلى الامام على بن الحسين عتععهد فخلابه فقال : يا بن آخي ‏ 
قد علمت أن رسول الله (ص) دفع الوصية والامامة من بعده إلى أمير المؤمنين 
ثم إلى الحسن ثم إلى الحسين » وقد قتل أبوك رضي الله عنه ول بوصي وأنا عمك 
وصنو أبيك وولادتي من علي في سني وقدمي أحق بها منك » فقال : له علي : 
ياعم اتق الله ولا تنازعني في الامامة والوصية ولا تدع ما ليس لك حق إني 
أعظك أن تكون من الجاهلين » إن أبي أوصى إلي قبل أن يخرج إلى المراق » 
وعبد إلي بذلك قبل أن يقتل بساعة » وهذا سلاح جدي رسول الله (ص) 
عندي » فلا تتعرض لذلك . وان أردت أن تمل ذلك فانطلق بنا إلى الحجر 
الاسود حتى نتصاع اليه ونسأله > وكات الکلام بينها في مكة > فانطلقا الى 
الحجر الأسود » فقال الامام : حمد تقدم با عم ابدأ أنت وابتهل الى الله تعالى 
وأسأله أن ينطق لك الحجر > فابتبل مد إلى الله ودعا الحجر فلم مجبه » فقال : 


~~ ۳ = 


الامام لو كنت وصما و ماما لأجابك . قال مد : فأدع الله أنت بان آخي > 
قدعا الامام عا أراد وقال : أسألك بالل الذي جعل فك ميثاق الأنبباء وميثاق 
الناس جميه] إلا ما اخبرتنا من الوصي والامام ؟ قال : فتحرك الحجر حق كاد 
دزول من مکانه » فأنطقه الله بلسان عربی همان « ان الوصمة والامامة بعد الحسين 
ايبن على بن فاطمة بنت رسول الله (ص) هي لك » فانصرف مدا وهو يقول : 
امامة علي بن المسين ۰ 

الرواية الثانية 

يقول مد بن جرير الطبري في کتابه - الامامة - و جاء مد بن علي بن ابي 
طالب إلى على بن الحسين » فقال : يا علي ألست تقر بان امام عليك ؟ فقال 
على بن الحسين : لو عامست ذلك لما خالفتك ! وان طاعي عليك وعی کیجم 
الخلق مفروضة “ألم تعلم بان وصي وان وصي ؟ فتشاجرا ساعة 0 
الحسين : من ترضی يكون حكا بیننا؟ فقال عمد : من شنت » قال : 
أن يكون الحجر الأسود ۴ قال عمد : سبحان الله أدعوك e‏ 
إلى حجر لا يتكل ؛ فقال علي : إنه يتكلم أما عاءت أنه يأتي يرم القيامة وله 
عننان ولسان وشفتان يشبد لمن وافاه » فادنوا أنا وأنت منه وندعو الله تعالى 
أن ينطقه أينا ححة الله على خلقه » فانطلقا وصلبا عند القام ودنيا من الحجر 
فقال مد : لن أجابك إلى ما تدعوني إلبه إني إذاً لمن الظالمين » ثم بدأ مد 
وطلب منه أن یتکل فل يحبه » فقال لعي : تقدم فأسأله » فقال الامام : آسئلك 
محرمة الله ورسوله وحرمة أمير الي منين والحسن والحسين وفاطمة إن كنت تعلم 
إنى حجة الله على عمي إلا نطقت وبينته له حتى برجم عن رأيه » فقال الحجر 
بلسان عربي مبين لعلی بن الحسين انك حجة الله على خلقه » فقال مد : بعد 
ذلك ممعت ۰ 

الرواية الثااثة 

- عن عمد بن جربر الطبري آیضا عن أبي خالد الكابلي قال : كنت أقول 


۹ س 


بامامة مد بن المئفية فاقيني يحبى بن ام ااطودل فدعاني إلى علي بن الحسين 
فامتنعت عليه » فقال : لي ما ضرك أن تقضي حقي بأن تلقاه اقبة واحدة » 
فصرت معه فوحدته حالس في بيت مفروش بالمصفر ملس الحيطان وعلبه 
ثباب مصيّفة » فلم آ کل عنده » فاما رضت قال : لي مر علينا في غد انشاء الله 
فخرجت من عنده وقلت : لبحبي أدخلتني إلى رجسل بلیس ااصیفات ؟ > 
وعزمت أن لا أرجع اليه » ثم ذكرت أن رجوعي غير ضائر » فصرت المه في 
الوقت ووجدت الباب مفتوحا ول ار ه » فبممت أن أرجع فناداني من داخل 
الدار ادخل ثلاث مرات » فظذنت أنه بريد غبري » فصاح با - کنکر - ادخل 
وهذا اسم كانت امي سمتني به ول سمعه منها أحد غبري فدخلت عله ووجدته 
جالساً في بدت من طين على حصير من البردي وعليه قميص والكرابيس » فقال 
يا أبا خالد اني قريب العرس وان الذي رأيت بالأمس من آله المرأة وم أجسد 
خلافپا فقات بامامته فېداني الله اليه وعلى بده . 


الرواية الرابعة 


وروی ان جرير الطبري أيض) ‏ محذف الاسناد » قال : إن ول ما استدل 
به ابو خالد الكابلي عليه من علامات علي بن الحسين » أنه دق عليه فخرج الفلام 
اله » فقال : من أنت ؟ قال ابو خالد الكابلى » فقال على بن الحسين : ادخل 
با کنکر » قال ابو خالد : ارتعدت فرائصى ودخلت وسامت »قال : با ابا خالد 
أتريدٍ أن اريك الجنة وهي مسكني الذي إن شئت دخلت فيه ؟ 
فقلت : نعم . أرنيه فمسح بيده على عبني فصرت إلى الجنة فنظرت إلى 
قصورها وأنهارها » وما شاء الله أن أنظر » فمكثت ما شاء الله ثم بعده وإذا 


وقبل أن نناقش التناقض الصريح في هذه الروايات الأربعة نذكر ما رواه 
غير الطبري من المؤرخين . 


ارو اية فا 


نقل الراوندي في كتاب الخراج » قال : روي عن أبي خالد الكابلي قال : 
دعاني عمد بن الحنفية بعد مقتل الحسين ورجوع علي بن الحسين إلى المدينة وكنا 
بمكة » فقال مسر إلى على بن السین وقل له أنا أكبر ولد أمير المؤمنين بعد 
آخوي اطسن واطسین » واا اى .1 الأمر منك فيتيقي آن تسامه لي و ات 
شئت اختر حک) نتحاکم اليه » فصرت وأديت الرسالة . فقال : ارجع اليه 
وقل له با عم اتق الل ولاتدع ما لم يحمل الله لك » فان أبيت فبيني وبينك 
الحجر الأسود » فأينا بشید له الحجر فمو الامام . ورجعت اليه فأخبرته ولا 
تحا کا إلى الحجر قال الحجر « با مد بن على إن على بن الحسين مسر حجة الله 
عليك وعلى جع من ف الارض ومن ف السماء ». 

الرواية السادسة 


في النبذة ‏ الحتارة ‏ للمرزباني « قال : ان شخصا قال : للسيد أي السيد 


عحبت لكر صروف الزم‌ات 
ومستن وق الاعتسر لا ينثي 
علي وما كارت من عه 
وتحكىمه ححراً اش ودا 
بقلم عم بلا مرية 
شبدت بذلك حقا ڪا 
علي اما مي لا امتري 


'وأمر أبي خالد ذي الببات 


إلى الطيب الط ر نور الجنات 
7 فالأ مسا نت الاين 
وما كان من نطقفه والبيارن 
إلى ابن أخ منطقت) باللسارن 
شبسدت بتصديق آي الببات 
وخليت قولي بکان وکات 


قال السيد : ما حدثته ان أيا خالد الكابلى كان یقول بامامة مد بن الحذفية 
فلما قدم الدينة رأى عمداً عند علي بن الحسين نتيتيد وحمد إذا خاطب علياً 


ب ال — 


قال با سيدي » فقال أبو خاله حمد اتخاطب ان أخيك با لا يخاطيك يثل !! 
فقال : حاكمني إلى الحجر الاسود وزعم أنه ينطق فصرت معه البه فسمعت 
الحجر دقول با مد سل الأمر إلى ابن أخيك علي بن الحسين فو أجدر به منك 
فصار أبو خالد امامباً فقلت شعري هذا . 

الرواية السابعة : 

روى الكشي قال : كان أبو خالد الکابلی مخدم عمد بن الحنفية عزسدد 
فقال له : حعلت فداك ان لي خدمة ومودة وانقطاعا فأسئلك محرمة رسول الله 
تفر وأمير المؤمنين إلا ما أخبرتني » أنت الامام الذي فرض الله طاعته على 
خاقه ؟ قال : لا » الامام علي بن الحسين علي وعلى كل مسلم » فجاء إلى الامام 
علي بن الحسين ند فدخ ل عليه » وقال : مرحبا مرحبا یا - کنکر - 
ما كنت لنا بزاثر ما بدالك ؟ فخر ساجداً شاءكراً لله وقال : المد لل الذي م 
يمتني حتى عرفت امامي ؛ فقال له الامام : و كيف عرفت ذلك ؟ فقص عليه 
حديث ابن الحدفية » ونقل المبرد في الكامل هذه الرواية عن المرزباني . 


الرواية الثاءنة : 


في عدون المعجزات عن السيد المرتفى قال : من دلائل على بن الحسين ما 
رواه أصحاب الحديث عن الرشيد امجري وعن ابن ام الطويلقالا: لا أدعى 
| عمد بن الحنفية الامامة بعد الحسين وقال اني احتی بالامامة من ولد على مرد 
وقد اجتمع عليه خلق كثيرا قبل زین العابدين يعظه ويذكره ما کان ل 
الله يتيز في الاشارة إلى ولد الحسين » وأن الوصية وصلت إليه من أبيه » فلم 
يقبل ابن الحنفية وانتهى الأمر إلى أنأخذ علىبنالحسين بيده وقال:نتحاكم إلى 
الحجر فتحا كما إلى الحجر الأسود » فانطق الله الحجر الأسود وشهد لعلي بن 


الحسين » ورجم مد . 


۰ ۲ د 


نقلنا هذه الروایات عن اعبان الشيعة للسید حسن الامین - ومدينة العاجز 
للسيد هاشم البح راي - ومد بن الحنفية ‏ للسيد على الحائمي ‏ نق الآ عن 
کتاب الامامة ‏ لأبي جعفر مد بن جرير الط‌بري - والخراج للراوندي - 
والاحتجاج - وأعلام الوری - للطبرسي والنبذة المغتارة - للمرزباني - 
وعنون العحزات لاسيد الرتمی . 


لا أظن أن هناك من يقرأ هذه الروايات ثم محتاج إلى من يضع له النقاط على 
ما فمها من التناقضات التي تحمل هذه القصة في عداد القصص الموضوعة 
وال كايات المبتدعة » وسواء أكان المبتدع لما رجلا من الشيعة وضعها ليرد على 
الحكايات التي جعلت من عمد بن الحنفية اماما ومهدياً غاثباً في جبل 0 
كان من خصوم الشيعة آراد بوضمپا الضحك على معتقدات الشيعة » فعلى ۳ 
حال لم بوفق واضعها وم.تدعها في ما كان دف إليه وإليك الآخذ الصرمحة 
الدالة على افتماشا وانتحاها . 

أول - ات الروايات الأربعة التي ذكرها أبو جعفر الطبري يناقض 
بعضبا بعضا بصورة واضحة وذلك أن الرواية الاولى » والشانية تخالف 
ماحاه فى الرواية الشالثة والرابمة » اللتان تنفمان نفب]. قاطماً موضوع 
التحكم امخلاف‌بین عمد بن الحنضة والامام السیجاد على الامامة » کا في الرواية 
الاولى والثانية . 

ثانا - ان ما جاء في الرواية الثالثة مختلف عما جاء في الرواية الرابعة ففي 
الرواية الثالثة يدخل الكابلي على الامام السجاد على بن الحسين باصرار من ابن ام 
الطويل » ویستنکر ما يشاهده من وضع الامام فیخرج من عند الامام ويعزم 
على أن لا بدخل على الامام ثانية » ثم لا بری ضرراً في الدخول على الامام ثانية 
فيدغل عله دون استئذان فلم بره فمنادیه الامام من داخل الدار ادخل ادخل 
ثلاث مرات ودسميه باسمه الذي لا بعرفه أحد غير امه - کنکر - 


— ۳ 


وتقول الرواية الرابعة - ان الكابلي دق الباب على الامام ودخل عليه 
بدرن أن یکون هناك من يطلب منه الدخول على الامام » فسخرج إليه غلام 
الامام ویسئله عن اسمه فيجيبه عن اسمه ‏ ثم يناديه الامام ادخل با کنکر - 
فشدخل على الامام وقد ارتعدت فرائصه و بریه الامام الجنة فىدخلما واشاهد 
قصورها وأنهارها إلى آخر الحكاية . 


ل - ان الرواية الخامسة التي بروها الراوندي في الخراج » والرواية 
السادسة التي يرويها المرزباني في النبذة اختارة » وان تشایها في السبب الذي حمل 
الكابلي على القول بامامة زین العابدين إلا آنیا اختلفتا في جوانب اضسری- 
فالرواية الخامسة تجمل الكابلي رسول مد بن الحنفية إلى السجاد وانه كان من 
حضر التحكم بينم عند الحجر الأسود » والرواية السادسة تنفي عم الكابلي 
بقصة التحكم وانه م يكن رسولاً من قبل جمد بن الحنفية إلى الامام » ولا 
حضر وقت التحكم معها عند الحجر الأسود . وأن مدا هو الذي أخ_بره 
بقصة التحكم . 

اما ان السيد الهيري نظم حكاية التحكم شعراً ان صح ذلك فلا دليل 
في نظم السيد هذه القصة على صحتها لآن الس.د كان يعمد الى كاما يسمه من 
الكر امات و اله‌جزات التي تنسب إلى آل الست ف.حوفا من النثر إلى الشعر 
وكان عم هذا من أم الأسباب التي حملت خصومه على أن ینسیوا اله كثيرا 
من الامور التي تشين بسمعته وتحط من قدره . 


رابعاً ‏ أن ما جاء في الرواية السابعة وان شابه ماجاء في الروايتين 
الثالثة ‏ والرابعة واتفقت الروايات الثلاثة على أن الامام نادی الكابلي ياسمه 
الحفي ‏ کنکر - إلا انها تختلف عنما في كيفية معرفة الكاباي للامام » ففي 
الروايتين ‏ الثالثة والرابعة ‏ يدخل الكابلي على الجاد ويعترف بامامته على 
الككيفية الذ کورة فيا با نری الكابلي ف الرواية السابمة سال دا عن 


الامام المفترض الطاعة ق.حممه انه الامام علي بن الحسين الذي فرض الله امامته 
عليه وعلى الناس كافة . 

خامساً ‏ ان ماذكره المرتضى او مانسب روايته إلى السمد الرتضی 
لايحتاج ابطاله إلى كثير من الكلام لان السيد اسند رواية ما ذكره أو ما نسب 
إليه ذكره إلى الرشيد الهجري الذى فتله زياد بن أبيه قبل أن يأخذ معاوية 
السبعة لولده يزيد !! . 


هده هی قصة التحكم والتزاع الذي نسب حدوثه بين الامام زبن العابدين 
ودين عه غهد بن الحذقمة على الامامة . 


— Ye 


إذا كان كسان من الشخصیات الوهومة المنتحلة کاخبه ابن سبأ ‏ فان 
الختار لم يكن من الوهومین أو الجبولين في التاریخ » إذا لم يكن من آعلام 
التاریخ‌البارزین»والشخصات الي ها ذ کر وسهرة 2 وها نورة وذضال ٤لا‏ عکن 


ولد اختار الکنی بأبي انحاق بن ألي عسدة في عام اهحرة » ويوم ولد جاء 
به أبوه إلى الا مام على فار که وقال له - كيس توت أستشهد أبوه ف معركة 
الجر في عبد الخليفة الثاني سنة ۱۳ ه . وکات واليا على الكوفة > 
انقطع الختار بعد استشهاد أبيه إلى بني هاشم » ولا خرج الإمام علي إلى العراق 
صحبه معه ۰ 

لم أعثر على شيء من آخباره حتى وفاة معاوية واستخلاف يزيد بن معاوية 
وامتناع الامام الحسين تاد عن بيعته وارسال الإمام الحسين مسلماً إلى 
الكوفة لاغذ الببعة له بعد أن طلب منه الكوفيون ذلك»فجاء مسل إلىالكوفة ٠‏ 
ونزل على الختار وكان المختار من أشد المحرضين على ببعة الإمام الحسين . ولا 
' عمد يزيد إلى عبيد الله بن زياد ولاية الكوفة وجاء الكوفة ابن زياد وأعلن سياسة 
البطش والارهاب خرج مسل من دار الختار إلى دار هاني بن عروة زعم قبيلة 


مذحج » ولا خرج مسل لقتال ابن زياد كان الختار يقاتل معه في رواية وفي 
اخرى كان خارج الكوفة يوم خرج مسلم ولا بلفه أمر خروجه جاء إلى الكوفة 
ومن معه لنصرة مسل»ولا دخل الكوفة وقف تحت راية مرو بن حريث متحيراً 
من آمره ولا يعرف شيئاً من أمر مسلم » حتى إذا قتل مسلم قبض عليه وأراد ان 
زياد قله فشفع فيه عمرو بن حريث فحبسه ابن زياد بعد أن خبط عنه 


بالقضب . 


كتب الختار إلى زوج اخته عبد الله بن مر ف آمر جدسه فشفع ابن عمر له 
عند يزيد بن معاوية فأمر بزید باطلاق سراحه . 


لم يذكر لنا التاريخ ما دشين دسمعة المختارز 5 هذه الفترة من حماته 
إلا" حادثتين رواها بعض ااورخان »الاوی ما رواه صاحب الاصابة في ترجمته 
عن ثابت بن هرمز ۰ » ان المختار حمل مالا من عند عه سعد بن مسعود إلى 
الإمام علي وکان سعد والم) من قبل الامام على الدائن » فأخرج كسا فيه خمسة 
عشر درهما فقال : للامام هذه اجور الومسات » فقال الامام : ويلك مالي 
ولمومسات ؟ ثم قام وقال : ما له لو شتی قله لوجد ملان بحب اللات 
والعزی © ۰ 


ان افتمال هذه الحادثة لا محتاج إلى كثير من النقاش لآن روايتها جامت عن 
بت بن هرمز الذي يقول عنه الذهي في ميزان الاعتدال ‏ أنه من المجوولين 
ويقسول ابن حجر صاحب الاصابة نفسه في تهذيب التهذيب ‏ أنه من 
الترو كين » فسواء ‏ كان ثابت بن هرمز من الترو كين أو من احپو ان لقد خانه 
الحظ في انتحال هذه الرواية » ولم يوفق في صياغتها . لقد صاغ خترع هذه 
الحكاية كلام الإمام لرسول عامله مالفا لقتضی الحال والمقال ومنافيا لخلق الإمام 
السامي » فجمل الإمام يتحامل على الرسول لجريمة المرسل ويوجه اللوم إلى 
حامل الجباية وناقلها ويككيل له السب ويرميه بالكفر وبحب الأصنام لا لشيء 


إلا لأنه نقل مالا جما عاملء على الدائن » ان من أبسط قواعد العدل أن بوجه 
اللوم والتوبیخ إلى من جبی هذه الضريبة » إن صح جباية مثل هذه الضريبة 
من قبل عامل الامام » فالعامل هو السئول » واليه وحده يوجه اللوم 
والتوبیخ . 


ان من بروي هذه الحكاية هو الذي يروي أن الختار ولد في عام امحرة 
سلا من أب مسل وام مسلمة » انقطع بعد موت أبيه إلى بني هاشم وصحبه 
الإمام علي ممه إلى المراق » قبل يعقل أن يتم الإمام مساماً تربی ونشأ بين آ له 
حب اللات والمزی ؟!. 

الحادثة الثانية ‏ روى ابن الأثير في الكامل في حوادث سنة ۱) ه « أن 
الحسن بن علي لما طعن في ساباط المدائن حمل إلى دار سعد بن مسعود الثقفي عم 
الحتار » فقال الختار : لعمه هل لك في الغنى والشرف ؟ قال : له وما ذاك ؟ 
قال : نستوثق الحسن ونستأمن به معاوية » فقال : له عمه عليك لمنة الله أثب 
إلى ابن بنت رسول الل يتؤي وأوثقه بئس الرجل أنت ؟!! » 


لم يكشف لنا ابن الأثير عن الراوي لهذه الحادثة التي لم تختلف عن سابقتما 
في الکذب والافتراء ولا شك من أن هذه الرواية من الروايات التي وضعت 
لتشوبه سمة الختار والحط من شأنه فى مجتمع الشيعة وإبعاد اللتفين منهم من 
حوله » يوم ثار يطلب دم الإمام الحسين من اشترك في قتله وقتل آله في كربلاء » 
ورفم شعار إمامة آل الرسول » وما أكثر ما نسب لختار من الامور المشينة 
في تلك الفترة . ۱ 

ان انحتار لو كان يطلب الغنى لعمه وبريد له الشرف عن طريق خانة 
سبد شباب أمل الجنة الحسن بن علي » کان بوسعه أن بطلا لنقسه . 
يوم وضع ابن زياد جائزة كبيرة لمن بدله على مکان مسل واحتار يوم ذاك كان 
عالاً عکانه . 


ولو كان الختار من بريد الشرف والجاه ويطلب الال من أي جبة حصلت 
وبأي طردقة حاءت لقبض على مس بن عقيل قبل آن دغادر داره إلى دار 
هاني وسامه إلى ابن زياد وحصل على المال والجاه والشرف ولكان الختار في 
فيه مرو بن حريث ودہدل أمر قتله بالحيس !! 

كان ااختار دن یی عسدة کا دقو ل‌صاحب الإصارة ف تر مه ودم کده‌صاحب 
الاستیعاب يعد من‌الفضلاء و الا خمار تى فارق ابن الزدبر انقلب فصارمنالفساق 
والأشرار فأدع النبوة » ونزول الوحي عليه وغير ذلك كما سيأتي . 


م يحدثنا صاحي الاصابة والاستمعاب عن السبب الذي حمل الختار اس 
یبابع لابن الزبير مع انقطاعه لآل البيت الذي كان أبن الزبير لا براح إليهم » 
کا لم یذ کر لنا سبب انفصاله عنه . ولعرفة ذلك نرجمع إلى التاريخ نبحث فيه 
عن السبب الذي حمل الختار على مبايعة ابن الزبير ثم انفصل عنه بعد ان مات 
يزيد وبابعه أهل الحجاز والعراق ومعظم أهل الشام والأسباب التي أخرجته 
من عداد الفضلاء بعد أن فارق ابن الزبير . 


يقول ابن الأثير : في الكامل في حوادث سنة 56 ه « بعد ان اطلق ابن 
زياد سراح الختار من سحن الکرفة قصد الحجاز » فلقمه وراء_الواقصة ‏ ابن 
العرق فسأله عن عينه فقال : خبطما ابن الزانية بريد بذلك ابن زياد » 
فصارت كما ترى ثم قال : قتاني الله ان لم اقطع اناملء واعضاءه اربا اربا » ثم 
سأل‌الختار ابن العرق»عن ابن الزبير “فقال :انه عائذ بالبيت > وأنه يبايع سرا 
ولو اشتدت شوكته وكثرت رجاله لظپر » فقال الختار : انه رجل العرب 
البوم » وان اتبع رأي أكفه امر الناس » ان الفتنة ارعدت وابرقت » فاذا 
سمعت بكان ظهرت فيه في عصابة من المسامين اطلب دم الشبيد المظلوم »القتول 
بالف سيد المسامين وابن سيد المرسلين وابنسيدها الحسين بن علي بزسدفوريك 


سد ةلات 


لأقتلن بقتله عدة من تل على دم حبی بن زحكريا » ثم سار وابن العرق يعجب 
من قوله » قال ابن المرق : فوالله قد رأيت ما ذکره الختار » وحدثت بذلك 
الحجاج فضحك » وقال : لله دره أي رجل دين ومسعر حرب ومقارع أعداء 
كان !! ثم قدم الختار على ابن الزبير فک ابن الزبير عليه امره ففارقه 
الختار وغاب عنه سنة » ثم مال ابن الزبير عنه فقيل له انه بالطائف وانه 
بزعم صاحب الفضب ومبير الجبارين » فقال ابن الزیبر : ماله قاتله الله>» ءأتبع 
کذابا متكبنا؟ ان لك الله الجبارين يكن الختار أولهم » فمو في حدیثه إد 
دخل الختار السحد فطاف وصلى ركعتين وجلس » فأتاه معارفه حدثونه ول 
بات ابن الزبير » فوضم ابن الزبير عليه عباس بن سپل بن مسمر فأتاء » وسأله 
عن حاله ثم قال له : مثلك يغيب عن الذي اجتمع عليه الاشراف من قريش 
والانصار وثقیف ! ول تبق قبي إلا وقد آاه زعیمها فبايع هذا الردل » فقال 
الختار : إني أتيته العام الماضي فكتم عني خبره » فلا استغنى عني » أحببت أن 
أربه اني مستفن عنه » فقال ل عباس : لةه اللبلة ون معك » فاجابه إلى 
ذلك » فحضرا عند ابن الزبير بعد العتمة » فقال ااختار : لابن الزبير أبايمك 
على ألا تقضي الامور دوني وعلى أن أكون أول داخل عليك ‏ وإذا ظبرت 
اتيت وغل افضل أعمالك » فقال له ابن الزبير : آبايمك على كتاب الله 
وسنة رسوله » فقال الختار : وشرغاماني تبايعه على ذلك فلا آبايمك إلا على 
ذلكفبايعه ابن الزبير على هذه الشروط >وكان له مواقف جليلة في قتال الحصين 
ابن غر » وابل بلا حسنا وقاتل أشد القتال مع ابن الزبير » وكان اشد الناس 
على أهل الشام . 

فاما هلك بزید بن معاوية وأطاع أهل المراق ابن الزببر آقام ااختار عند 
ابن الزبير خمسة آشهر فاما رأى ابن الزبير لا يستعمله حمل لا بقدم عليه أحد 
من أهل الكوفة إلا وسأله عن حال الناس » فأخبره هاني بن جبة الوادعي 
باتساق أهل الكوفة غلى طاعة ابن الزبير إلا ان طائفة من الناس هم عدد أهلبا 


Ao —‏ لد 


لو كان هم من يجمعهم على رأي آکل. بهم الأرض »,فقال الختار : أن أو اسحاق 
3 والله هم » اجمعهم على الحق 0 مم ر کبان الماطل واهلك rr‏ کل حار 
عنمد ¢ م سار 3 0 فدخلها ف النصف من سهر رمضان اة 4 ه أي 


وهناك رواية اخری برویها ان الآثير في ختام الرواية السابقة في كيفية 
خروج المختار إلى الكوفة يقول : « وقيل في خروج ااختار إلى الكوفة 
وسببه غير ما تقدم » وهو أن الختار قال: لاه بن الزبير وهو عنده اني لاعل قوما 
لو ان رجلا له فقه وعم با يأقي ویذر لاتقل للم ددا تفاتل بهم اهل 
الشام » قال : من مم ؟ قال : شمة على في الكوفة » قال : فکن ع أنت ذلك 
الرجل » فمعثه إلى الكوفة. فنزل ناحية يكي على الحسين ويذ کر مصابه حتى 
لقوه واحموه فنقلوه إلى وسط الكوفة واتاه منم بشر كثير » فلما قوي امره 
سار إلى ابن مطبیع . 

ويذكر ان الآثير في حوادث سنة - ۷ - « أن المختار بن أبي عبيدة 
خالف ابن الزیر عندما آرسل :انق الزببر آغاه مصنا رالا عی البصرة 
سنه ۱۷ هھ . 

وهناك رواية اخرى ورد ماما ما جاء في کتاب الامامة والسياسة لابن 
قتيبة الدينوري المتوفى سنة ۲۱۷ ه يقول في الجزء الثاني صفحة ۲۵ « أرسل 
عبد الله بن الزبير زيد بن زياد على العراق » فكان فى الكوفة حتى مات يزيد 
رأحرقت لك » ورجم الصین هاربا إل اله ,قال : ثم ارتل عبد 
اله بن مطیم والبا على الكوفة » ثم بعث الختار بن أبي عبيدة وال وعزل عبد 
الله بن مطيم > وسيره إلى الدينة » وسارع عبيد الله بن زياد إلى الختار وجه 


(۱) بريد الحصين بن نير الذي كان حارب ابن الزبير هرپ بعد موت زيد . 


- ام - مذاهب ابتدعتها السياسة م٠‏ 


عبد اللك بن مروان اميراً على العراق » وندب معه جيش) عظيماً من أهل 
الشام فأقبل إلى الكوفة بريد المختار فألقوا ‏ يحأزر ‏ وهي قرية من نواحي 
النوروات من أعمال بفداد »كا يقول الموي : في معجم البلدان - « فاقتتلوا 
فقتل المخثار عسد الله بن زياد ومن معه الحصين بن فير وذو الکلاع > وغلمة 
من كان معه من سید وقعة الحرة . 

ولا قتل الختار عسد الله بن زياد بمث ابن الزبير أخاه مصعباً والس] على 
البصرة وعزل عنما أخاه حمزة بن الزبير » وضم الكوفة إلى البصرة وعزل 
الختار » ولا بلغ المختار عزله عن الكوفة خلع بسعة ابن الزبير بالكوفة ودعا 
إلى آل الرسول » وأراد أن يعقد السعة لمحمد بن الحنفية فکتب ابن الزبير إلى 
آخه مصعب سر إلى الختار يمن معك ثم لا تسلغه ريقه حتى عوت ألا عحل 


منکا »۰ 


نستخلص مما تقدم من هذه الروابات اموراً- الأول منپا - ان الختار كان 
یمد اطلاق سراحه من سحن الكوفة صم على الانتقام من ابن زياد وعزم على 
المطالبة بدم الامام الحسين » الثاني : أن الختار كان من الرجال الذين هم مكانة 
في الجتمع الاسلامي حبث لا يبايع للخليفة إلا بشروط تحقق آغراضه » الثالث 
أن ماورد في الرواية عن ابن الزبير أنه أي المختار من الكذابين وا‌ارین 
المتكبنين بعد ان قبل ببعته وشروطه لا يخلو من أمرين » اما ان تکون الرواية 
موضوعة لا نصب ها من الصحة » واما ان يكون ابن الزبير قبل بعة 
الكذاب الجبار المتكبن > ورضى لنفسه ان يستعين به على افضل أع#اله ولا 
دقضي الامؤر دونه » . 

إن الذين نسیوا إلى الختار كثيراً من الادعات الباطلة واتهموه بالکذب 
والجبروت » قالوا انه كان من الفضلاء الأخار قبل انفص اله عن ابن الزبير » 
فکف جاز لإبن الزبير أن يتهمه بالكذب والجبروت قبل ان يتصل به !! إلا 


ان يكون الختار قبل اتصاله بابن الزبير وبعد انفصاله عنه كان من الکذابین 
الجبارين المتكبنين » وبعبارة أوضح كان ااختار عند خصومه من يوم اتصاله 
بدني هاشم من الكذابين الجبارين حت إذا بیع ابن الزبير صار في عداد الفضلاء 
الأخبار ولا انفصل عنه عاد إلى صفوف الکذابین !! » الرايع - ان الفترة 
التي قبل ان الختار انفصل فيها عن ابن الزبیر على الأكثر لم تتجاوز الشسلاث 
سنوات وهي منذ ان دخل الكوفة إلى الوم الذي قتل فيه »فاذا كارن دخوله 
الكوفة في يوم الخامس عثسر من شمر رمضان عام 54 وقتله يوم ١4‏ رمضات 
عام ۷ كان مدة حماته بعد انفصاله عن ابن الزبير ثلاث سنوات » وعلى الرواية 
التي تقول انه انفصل عنه يوم عمد ابن الزبير بولاية البصرة إلى آخبه مصعب سنة 
۷ ه تكون أقل من سنة لأن المختار قتل سنة ٩۷‏ من شمر شعبان » الخامس - 
ان السبب الذي حمل المختار الموالي لآل الرسول على ببعة ابن الزبير ومتابعته 
هو ان ابن الزبير كان يقاتل عدواً عزم الختار وصم على قتاله يرم اطلق 
سراحه من السجن وکا ابن الزبير يومذاك قد اتخذ من واقعة الطف وما 
انزله حند يزيد بالامام الین واسرته ذريعة في التشبير بيزيد واعلان ظلمه 
وفسقه » وعلى هذا كان اتصال المختار بابن الزبير اتصالاً يقتضمه مصلحة مقاتلة 
العدو المشترك . 


م يكن ابن الزبير ليجبل قصد المختار فيا اشترطه عليه عند البيعة له » 
ذبو بوم تابعه الختار ورضي 6 ان لايقذي أمراً دونه > ویکون أول داخل 
عليه ويستعين به على أفضل أعماله » كان يعم بأن الختار إذا انتصر واستفحل 
امرخ لايد وأن يثقلب عليه وددعو إلى آل الرسول ¢ وەل من المطالية يدم 
الحسين شعاراً لدعوته » وبالعنی الصحبح أرنف كل واحد متها کان يعلم قصد 
الآخر » فتصافحا على مناهضة العدو المشترك بزبد بن معاوية » ولا انتصر ابن 
الزبير بعد هلاك يزيد استقل بالآمر ول يفي بشسروط الختار فانفصل الختار 
عده وكارك انفصاله کاتصاله ډه أمراً طبيعاً : 


۳ - 


. أشار على عمه ان برثی الامام احسن ويستأمن به معاوية بعد حادثة الساباط !!. 


كان المختار من الأفاضل والأخماريوءباد.ع ابن الزبير ووقف بقاتل جیش‌بزید 
ويشتد في قتال أهل الشام !! ثم حول الفتار إلى صفوف الأشرار والفاءقين بعد 
أنانفصل عن ابن الزبير وثار ضد فتلة الحسین»ورفم شعارالدعوة لا لالرسول !! 
وطالب يخلافة آل الببت في الوقت الذي كان يتنازع أمر الخلافة فيه الأمويون 
- والزبيريون - والخوارج » وكان كل هؤلاء الفرقاء من الفضلاء الأخيار عند 
خصوم الختار إلا الختار فمو وحده كان زنديقاً » بدعی النبوة ونزوله الوحي 
عليه » ويزعم أن الملائكة تقاتل معه على هيئة طبور » واتظذ من كرسي علي 
ابن أبي طالب مثل تابوت بني اسرائيل يخرجه أمام جيشه » وانه كان بسر 
طلب الدنيا ويتظاهر حب الآخرة ويتزين»؛طلب دم الحسين ليتزلف عند الشيعة 
وانه كان يقول بالبداء - والرجعة - وأن عمد بن علي المروف بابن الحنفية هو 
المودي ار 

ان ما حب البحث عنه من حماة الختار هو البحث عن الانق_لاب الذي 
حصل له في عقدته بعد مفارقته لابن الزبير كنا بزعون لانه قبل ذلك کارت 
معدوداً من أهل الفضل والخيرين 1 

ان الفترة التي انقاب في خلاها الختار من رجل فاضل خير إلى رجل فاسق 
كذاب هي الأشهر الأخيرة من حباته » وهي لا تتجاوز بأي حال عن ثلاث 
سنوات . 


ان هذا الانقلاب في حياة الختار جدير بالبحث » وان تحوله هذا السريع 


الاستيماب في ترجمة المختار - فرق الشيمة للنويختي . 


" العچیب حرى بالدرس في موضوع يحثنا عن - الكيسانية الني قيل ظهرت 
على بد الختار أو على بد أحد التحمسین من اتباعه خلال ثورته في الکوفة ضد 
قتلة الامام الحسين تتسد وقامه بالدعوة إلى امامة مد بن الحنفية تلك 
الدعوة التي أنبمثت منها مذاهب الكيسانية على حد زعم القائلين بها والشارحين 
لأصوها وتعدد فرقبا . 


فالسیمل إلى البحث عن ذلك منحصر يي التاريخ . التساريخ الذي بدأ 
دونه بعد عشسرات السنين من قتل المختثار » التاريخ الذي اثبت المؤرخون فيه 
ان - الكمسانية - مذهما ۳ وعقمده" لها مريدون واتباع » التاريخ الذي 
درنت أكثر صفحاته عن حکمات زيد عن عرو عن خالد » وسطرت وقائمه 
وضاع يدلي عن أوضاع و جپول يحدث عن مجپول۱) ومأجور بروي عن مأحور 
ومسخر ينقل عن مسخر استهوته الدنما فتعلق بأذيال الساطة الحاكمة فراح 
يبتدع المكايات والروايات ويضع الحديث والأخبار حسبا قلبه عليه اکام 
وتقتضيه مصالح السلطات لتدعم كبا والاشادة يأعمانها رجپادها والحفاظ 
على أهدافها القريبة والبعيدة » التاريخ الذي يتقبل كل طعن في الشيعة ويؤل کل 
اغراف إلى الصواب والعدل إذا جاء من جانب خصومهم . 


الأدب العربي الدكتور طه حسين في کتابه - علي وبنوه - ص ۱۸۷ - يقول 
و لايكةفي خصوم الشيمة ما يسمعون عنهم أو يرون عنهم من سيرتهم دام 


)١(‏ بعد ان اثبت المسكري في کتابه عبد الله بن سبسا ان سيف إن شمر التميمي الترق 
من ۱۷۰ كان وضاعاء اثدت انه كان قد حت لرواياته عددا كبيرا من اشخاص مجبولين و اعتفرهم 
من عداد الصحابة دون ان يكون لهم وجود إلا في مخيلة سيف وقد عرفهم المسكري على سبيل 
لامتشباد اربعين روجلا : من اراد الاطلاع عليهم يراجع الكتاب الذعکور طبع النجف 


. ٩٩٩ صلة‎ 


— Ao — 


يضيفون اكثر ما قالوا ( أي الآثمة ) وأكثر ما يسهمون ثم لا بکتفون بذلك 
وافا يحاولون هذا كله على علي نفسه » . 


ودتول ف ص ۱۸۲ - « وخصوم الشيعة واففون ۵م بالمرصاد حصون علمهم 
كل مانقولون و دضفون الم أكثر ما قالوا و فعلوا » وڪملون عليوم ال عاسپ 
من الأقوال والافعال »ثم يتقدم الزمان وتكثر القالات ويذهب اصحابها في 
الجدل كل مذهب فيزيدون الأمر تعقيداً واشكلاًءثم تختلط الامور بعد أف 
دمعك عهد الناس بالأحاديث و بحاوز الجدال الخاصة إلى عامتهم “ودتحاوز الذين 
محسنون إلى الذين لا محسنون ويخوض فيه الذین به‌لمون والذين لا بعلمون فبلغ 
الأمر إلى أقصى ما يمكن ان يبلغ من الایهام والاظلام وتصبح في فتنة عمياء لا 
م‌تدی فمپا إلى الحتى إلا أقلون » . 


ان الأمر الذي لامفر منه هو عن طريق هذا التاريخ يحب أن نتوصل في 
البحث عن سيرة المختار في الفترة الأخيرة من حماته » تاك الفترة التي خرج 
خلانها من عداد الفضلاء إلى عداد الأشقياء . 


لقد حصر الطاعذون في سيرة الختار الامور التي أخرجته من عداد الاخبار 
والفضلاء إلى عداد الأشرار والأثقياء وهي کا تقدمت , 


عن غير عقيدة وانه كان يتظاهر حب الدنيا وسر طلب الدنيا . 


ان الراوي هذه الرواية كان من أشد الحانةين على الختار کا يظبر من روايته 
الق تکثف لنا علمه بالامور الغيدية وإنه كان من العالمين بالأسرار | وإلا كيف 
توصل إل ممرفة ما کان بسره الختار في نفسه ۲ فى امقبقة ل یکن الراوي 
عالاً بالغیب » وان الذي حل على اختلاق هذه الرواية هو أنه لما وجد في طلب 
الختار بدم السبط الشميد ما یشرف الختار في أوساط السامین ويءظم منزلته 


- ات 


في النفوس الکلومة بقتل الحسين » لم يسعه أن بنکر على الختار شرف الطالبة 
بدم الحسين » فحمله الحقد والفضب لاطفاة أن يطعن الختار في عقیدته » فزعم 
أنه لم يكن ليطالب بدم الحسين عن عقيدة » وانما اتخذ ذلك وسيلة للاسترلاء 
على الحكم » وفاته أن المختا ركان من اخلص الناس للحسين وآل اسین » وأنه 
منذ أن بلغه نبأ قتله عزم على الانتقام له والأخذ بثأره . ش 


ويزعم أن الوحي كان ينزل عليه وأن الملائكة كانت تقاتل معه على هيئة 


طبور بىضاء ۰ 


إن هذا الزعم يكذبه الروايات التي تقول إن عبد الله بن العباس وعيد الله 
ابن تمر والإمام علي بن الحسين كانوا یقملون هدابا المختار'''؛وان من جملة هداب 
المختار للامام زين العابدين الجارية التي ولدت له زيد بن علي بن الحسين » كا برد 
على هذا الزعم دعاء الإمام السجاد له وترحم الباقر عليه » وذلك أن الختار 
لا قتل ابن زياد بعث برأسه إلى الإمام السجاد »ولا وضع بين يديه خرساجد]*۲) 
لله شکر وقال : اد لله الذي أدر كفي اري من أعد ني وحزى الله 
الختار خيراً . 


وفي الاخبار ان أبا عمد الحكم بن الختار دخل على الامام الصادق يوم 
النحر » فتناول يد الإمام يقبلبا فقال الإمام : له من أنت ؟ قال : أبو مد 
الحكم بن الختار » فقربه الامام حتى كاد أن يقعده في حجره » فقال أبو مد : 
للامام أصلحك الله ان الناس قد اكثروا في أبي » وقالوا والقول في أبي قولك » 
فقال الإمام : أي شيء بقولون ؟ قال : يقولون أنه كذاب فقال الإمام : سبحان 


. الاصابة في ترجة اتار‎ )١( 


6 ابن الاثير في حوادث سنة ۷+ ۳ 


باس 


الله أخبرني أبي أن مر امي كان ما بمث به المه الختار » أو لم يمني دورة ؟ 
وقتل فتلتنا » وطلب بثارنا رحم الل أباك رحم الله أباك رحم الله أباك ۱۱ 


#لثا - بقول صاحب الاصابة : وصاحب الملل والنحل في ترجمة الختار أنه 
كان خارجيا ثم صار زبيريا ثم صار رافضباً ۰ 


مبدأ واحد » وهذا ما يخالف الواقع لامور : 


أولا : قد تقدم أن المختار بعد قتل أيه انقم إلى بني هاشم . ويوم خرج 
الإمام علي إلى العراق صحبه معه ويوم مض الإمام الحسين استضاف سفیره إلى 
الكوفة وكان 5 طلعة احرضان على دمعة الحسين وبعد فتل الإمام الحسين قام 
يطالب بدمه وقتل عدداً من اشترك في قتله وني مقدمتهم ابن زياد ور ین سعد 
وثهر بن ذي الجوشن وغيرهم من قواد جيش بزبد في كربلاء » وسيرته هذه 
عله في عداد الممغضين للخوارج آرلا وخا ۳ 

انب : لم يحدثنا التاريخ عن موقف وقفه ااختار مع الخوارج لا في حالة 
خر وجهم على الإمسام يصفين ولا بعده في عبد الامام . 6 لم یذ کر له صلة 
بالوارج في عجد معاوية ويزيد ولا بوجد في تاردخ الخوارج ذکر للمختار واحدی 

(lt‏ : إذا صح ارتباط المخثار بعد اله بن الزبير في بدء دعوته‌فان اتسحاب 
ابن عباس وعيد الله بن ر وجاعة من بني هاشم منهم مد بن الحنفية وولده. 


امتنموا من ببعة ابن الزبير ولم يؤيدوه وقد حاربه أقرب الناس البه وهو أخوه 


(۱) الكشي في رجاله ص Af‏ .۰ 


۸۸ 


مرو بن الزبير'''وفارقه في آحرج ساعاته ولداه حمزة وحبیب أو خبیب -۲ 


متلوناً ومتقلبا » وقد تقدم ذكر الأسباب التي حملت ااختار على بيعة ابن الزبير 
في عبد يزيد ومفارقته بعد هلاك يزيد . 


رابعاً: ان الرافضية لم تعرف فى عبد المختار ولا قمله مذهم] خاصا أو صفة 
معروفة ماعة خاصة أو طائفة مصنة وإن كل ما قبل عنها ‏ هو أن جماعة من 
الشعة كانت قد تبعت زيد ن عون الحدين علد جروج على هجام ن عبد 
الاك » فر وج الأعرون بين صفوف اتباعه دعاية كاذرة لتفريقوم عنه»مفادها أن 
زيد بن على بقول بصحة إمامة اافضول وتقدیه على الفاضل" كا تعتقد المعتزلة » 
وقالوا بانه بری صحة خلافة من تولی الخلافة بعد النی ييز فحازت هس 
الدعاية على بمض آتباع زید من الشيعة فتفرقواعنه وعرفوا بالرافضة أو 
الرفضة وذهب البعض من الژرخین أن الرافض.ة عرفت في الماعة التي امتنعت 


(۱) يقول ان أبي الحديد في الجد الرابع - ج - ٠١‏ ب طبع دار الفکر بيروت (۱ ن 
يزيد بن معارية كان قد ولى الوليد بن عتبة على الدینة فسرح منها جيشا الى مكة لحربابن الزبير 
عليه مرو بن الزبير فاءاء تصاف القوم انهزم رجال عمرو واساموه الى مظفر بن عبد الله فأقامه 
للناس بباب السجد مجردا ول يزل يضربه بالسياط حتی مات . 

وقد قال الضحاك بن فيروز الديامي: عجو ابن الزبير في قصيدة منها : 

فلو كنت تحزي أو تثيب بنعمة قروا لردتك البطون على عمرر 

وأنت اذا مسا فلت شيئا قضمته كا قضمت ار الفضا حطب الصدر 

(۲) ابن الاثير في حوادث سنة ۷۲ . ش 

. (+) ان هذه الاشاعات لتفريق تجمم الشيمة كانت تذاع بشتى الأساليب كلما آحس المنارئون 
هم انهم بدأوا يتجمعون لمطالبة حى آل البيت في الخلافة . 


أي بكر کانوا معروفين بشيعة على تفن فعلى الرأي الأول تکون اارافضية 
عرفت سنة ۱۲۲ أي بعد فتل الختار بأكثر من نصف قرن . وعلى الرأي 
الثاني بکون المختار شیعبا أولاً وآخراً»لآن في أول أمره كان منقطعا لبني هاشم 
وبنو هاشم كلهم من شيعة علي » وأخيراً كان الختار من المطالبين يدم الحسين 
زد وهو دلبل تشيعه 


الأمر الرابع : اتهم الختار بأنه كان قد اتخد كرسي الامام علي مستا 
مثابة تابوت بني اسرائيل وكان يخرجه في مقدمة جيشه لتحريض جنده على 
القتال في حروبه التي اقامپم ضد المشتركين في وقعة كربلاء > وهذه الرواية لا 
تختلف عن الروايات السابقة من حمث الوضع والانتحال وحپل الراوي لسيرة 
الامام علي تيد فلو كان الواضع لهذه الاكذوبة يعرف قليلاً من حياة الامام 
الخاصة »وسيرته الصالحة كلما تحرأ على صباغة هذه الكذية »وم يقرن حماة الامام 
وسيرته محباة غيره من الخلفاء الذين ازم باهم وتك باعتابهم وسخر نفسه 
1 لاغراضهم مهما كانت الأغراض . 


ان الراوي وقد اطلع على حياة أسياده في العصر الأموي وما کنوا 
يكتنزون من الذهب والفضة والرياش والفراش وختلف وسائل الراحة والعيرش 
الرغيد » تصور ان الامام علي زستيد: كان أحدم من عشاق الكراسي والارائك 
التي يحب ان تسم بيته وتحتل ديوان خلافته “فلم يدخل بيت علي الذي دخ لى 
أهل الكوفة الذين عاصروه وعاصروا ااختار » ول بشاهد فيه ما شاهدوه من . 
فراش الليف والخصر المصنوعة من خوص ال:خمل الذي كان يفترشه الامام . 

ان علما يرسود أ ا الراوي لم يكن من أصحاب‌الكراسي والارائك والوسائد 
الحشوة بالرباش النادرة » وأن الملتفين من حول الختار | یکونوا من پنخدعون 
بهذه الأباطيل والبدع ولا ثم كأمثالك کانوا ہلاون تر فم الامام عن الحلوس على 
الکر اسي فيضللهم بهذه الخديعة ااختار بن أبي عبيدة الثقفي . ان من كان یلاس 


الثوب الرقع حنی بستحي من راقعپا “لا من عدد رقعپا » وختم على جراب قوته 
الذي لم يكن با کثر من اقراص شعير بنخالته خشية ان یضیف آحدم عليه من 
الشفقة فلبلا من السمن » ان عليا الذي كان برفع نعله ویقول للجاهير ان 
خلافتك هذه‌آمون علي" من هذا النعل ان لم أقم فيها عدلا.م يكن من أصحاب 
الكراسي ول يسمح لنفسه الجلوس عليهافكيف ممم شيعةعلي للمختار أن يخدع,م 
بوذهالبدعة ول ينكروا عليه ذلك»مم إن الختار لم يكن يحاجة إلى ما يثير ماس 
الجاهير الأخذ بثار الامام الحسين ست فالمسامون جميعا كانوا يترقبون من 
يقودهم إلى ذلك»والسامون أحبوا الختار لآنه أبلى في سبيل المطالبة يدم الحسين 
بلا بت ٩‏ , 

البداء - والرجعة : 

الأمر الخامس ( البداء ) : من الأمور التي بالغ أعداء المختار في نسبتها إليه 
واعتبروها حرية وقولاً باطلاً وعظموا خطرها وانکروها عليه » هو أنه کان 
يقول ‏ پالبداء - وانه كان أول من ابتدع القول بالبداء . ان كل من تبجم 
على الختار جعل أحد سبامه هذا القول واخرجه به عن الدين واعتبره 
مارقاً عن الاسلام دون ان يتعرف على عقائد الشبعة ويطلع على تعاليمهم 
وأحکامپم . 

ان البداء أيها الرواة لم يبتدعه المختار » رل يظهر البداء في عبد المختار » 
كا م يكن وحده من الشيعة يقول به » ان البداء في عقمدة الشيعة وغير الشيعة 
وان اختلفوا في تسميته معروفة وهي من الامور التي اكثر البحث فيه عاماء 
الشبعة قدي وحدیثا » وهو كا يعتقد به الشيعة لا ختلف عن النسخ الذي اتفق 
المسامون على وجوده في الأحكام الشمرعية بالاجماع ا نص عليه القرآن بقوله : 
« ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلپا » . 


. الاصابة في ترجة الختار‎ )١( 


فالبداء كالنسخ من الامور التي تتعلق بتصرف الله في شئوون عباده» لا سما 
في الأرزاق والأعمار والصحة والرض وامثاهامن الامور القابلة لازيادة والنقصان 
والمنع والحرمان » وبالتالي هي من الامور التي لا تستازم نسبة الجهل لله تعالى 
يحقيقة الأشباء ولا يتعلق بتجديد عل الله في لشي, كأن يبدو له العم في شيء 
كان محپله » ومثله كمثل الندخ في الأحكام التي شرعبا الله ثم نسخها » وليس في 
المسامين من قول ان الله كان حمل الحم الذي شرعه ولا حصل له العم دصحته 
نسخه . لا يقول بذلك أي مسلم . ويعتبر الشبعة القائل بذلك كافر وجاهل نا 
يحب علمه ان يعرفه من ذات الله تعالى من الصفات الثبوتية والسلبية . 

ان البداء اا الرواة » بستازم الامور القابلة للزيادة والنقصان بسب ما 
يقوم به الانسان من الأعمال والأقوال . فلله تعالى ان بزيد في عر عبده تاطفا 
منه وجزاء لعمل صالح قام به او ان ينقص من مره أو بقلل من رزقه تأديباً 
أو تأنيرا أو عقوبة له بسبب عمل ارتکبه عبده وليس الجزاء من الله مو کول 
بالآخرة فحسب . وليس في المسلمين من ينكر الأحاديث الواردة في الامور 
الى تسب الزيادة في الرزی وطول العمر» وليس في الدنيا مؤمن باه مما كانت 
عقیدته ودیه لا بتضرع إلى الله في طلب كلما يعنمه من امور الدنيا والآخرة . 
ولقد أمر الله تمالی عماده على الاستحارة به ودعوته في كل وقت»لا سيا في 
اللمات والحرج والضيق « قل ادعوني استجب لك » » د أم من بحيب المضطر 
إذا دعاه ويكشف السوء » » « وإذا سالك عبادي عني فاني قريب اجبب 
دعوة الداع ادا دعاني » 5 


والقرآن ملىء بالآيات الكرية الناطقة بالدعوة والإستجارة والاوسل 
والتمسك اش تعال فاامداء عند الشهة لا خرج عن هذا المصداق ولا يتعد 
الله تعالى فا مرج عن ولا یتعدی 
قوله تعالى : « عحو الله ما بشاء وشت وعنده ام الکتاب » ۰ 


فادا كان الله تعالى قد حدد کل شىء وقدره وألزم به عسده نحدث لا دسعه 
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ان دغار أو سدل أو بزید أو دص ف الشیء الذی جرد ده وقدره كانت الدعوة 
المه باطلة » و الاستدارة به غير جدية » وكانت الأ كف المرفوعة إلى الله تطلب 
منه الولد والرزی والسلامة والامن والشفاء اطلة ٠‏ وكانت الأفئدة الى تبث 
الدعوات المنطلقة من الأ كاد الحارة غير قابلة للاستجابة لأن الله قد قدر کل 
شيء وانتبی منه كل شيء ولزم الناس القول بالت‌طیل أو ابر . تعالى الله عا 
بقول الجاهلون 4 

فالیداء عند الشيعة كما حدده شيخ الفقهاء المفيد رحمه الله في کتابه اکال 
الدين واقام النعمة ‏ هو الزيادة في الآجال والأعمار والنقصان فيه) کا تقدم 
بد دد عَم الله کا دقول الامام الصادى حعفر بن مد یاد « من زعم ان الله 
عز وجل يبدو له في الشيء ل يعامه امس فابرأوا منه » . فالبداء لم يكن من 
صنع المختار ولا من ابتکارات الختار بل هو عقيدة كل شيعي بل كل مسل 
بل هو عقيدة كل من آمن بال . 

الرجمة : آما الذي آنکره المؤرخون على الختار من القول بالرجعة - فان 
هذا القول لم ينسب إلى المختار وحده وهو قول بعض عماء الشيعة الذين رأوا 
في تفسير بعض الآبات ما يدل عليها . وخالفهم بعض آخر . 


ويعتبروها أ حد أ رکان مذهب الشمة ومن اصول عقيدتهم لاف للواقع والحقيقة 
التي دونها عاماء الشبعة في موضوعبا قدعاً وحدیثا وأثيتوا بأنها ل تكن أصلا من 
أصول مذهب الشيعة ولا ركنا من أركان عقيدتها وإذ صح أن الختار كان 
يقوم بها فشأنه في ذلك شأن غيره من الشيعة القائلين به . ولا يعتبر قوله 
في الرجعة مايحط من شأنه ويمس بعقمدته وإيمانه عند الشعة لاسما القائلين 
مهم مه ۰ 


آما عند خصوم الشبعة فپو سواء كغيره من الشيعة . فخصوم الشيمة کنوا 
ولا بزالون ننظرون إلى القائلين ما نظرة الاستنکار . ولو كان القائل بها لمان 
الفار سي أو أبو ذر الغفاري . والأمر الذي يحب أن بلفت المه هو أن الختار 
ابن أبي عبيدة لم يكن مبتدع البداء ولم يكن وحده يقول بالرجعة ان صح 
ما ذكروه عنه . 


الأمر السادس: هو ما نسب الى الختار من القول بامامة مد بن الحنفية وأنه 
كان يدعو امه ويعتقد بأنه المبدي المنتظر وقد أرسله إلى الكوفة للطلب بدم 
الحسين سید وأنه كان أممنه ووزير ۰ . هذا الأمر الذي ايتنى على أساسه 
مذهب الكيسانية الذي نحن بصدد البحث عنه وهذا الأمر يازمنا أن نبحث فيه 
عن علاقة مد بن ن الحنفية بالمختار وما قام به المختار من الأعمال في سبيل نجاح. 
ثورته والأساب التي حملت المختار بطلب دم الإمام الحسين تاد وهل آت 
ثورته كانت منبعثة من القول بامامة محمد بن الحافية والدعوة إلى امامته ؟ وأن 
محمدا كان قد أرسله إلى الكوفة بطلب دم أخيه الحسين اتد وأنه كان وزره 
وأمينه ؟ . فالبحث عن ذلك كله بلزمنا البحث عن ثورة ااختار وما سبقتها من 
الحوادث التي هيئت الوقت المناسب للقيام بها . 


ولا کان سل المحث الى ذلك هو التاريخ فقد اخترنا_الكامل في التاريخ - 
لابن الأثير الشيباني الجزري المتوق سنة ۱۴۳۰ ۸ ۱۲۳۳۲ م - لأنه الجامع لتاريخ 
محمد بن خربر الظبري التوق سنة ۸۰ ٩۲۳‏ م وغيره وهو من أ المصادر 
التارمخمة عند المؤرخين والماحشین ننقل منه فقط ما يتعلق بالموضوع دوت 
التعرض إلى تفصمل الحوادث وما رافقت ثورة المختار من احروب والماركه 
وغيرها من الامور الخارجة عن موضوع بحشنا هذا . ولماكانت ثورة المختار 
متممة لحركة ‏ التواببن - وهي حزه منما ذذكر من حوادثما ما يتعلى منه 
پرضوع يثنا . 


حركة التوابین + 
بقول ابن الآثير في حوادث سنة ٩4‏ - ذکر أمر التوابين 


هلما قتل الحسين ورجم ابن زياد من معسکره بالنخدلة ودخل الكوفة 
تلاقته الشيعة بالتلاوة والنادمة ورأت أن قد أخغطأت خطأ كبيرا ادعام 
الحسين وتر کهم نصرته واجابته <تى قنل إلى جانبهم ورأوا أنه لايغسل عارهم 
والإثم عنهم إلا قتل من فتله والقتل فمم . فاجتمهوا بالكوفة إلى خمسة نفر من 
روساء الشمعة إلى سلمان 5 صر د الخزاعي وكانت له صحمة »و إلى المسدب بن نة 
الفزاري و کان من أصحاب علي و إلى عبد الله بن سعد بن نفل الازدی»والی 
عبد الله بن وائل التميمي» وإلى رفاعة بن شداد البجلي»وكانوا من خمار أصحاب 
على فاجتمعوا ف منزل سلمان ن صرد فبدأم السنب بن تة فقال : دعد أن 
د الله أما بعد . فانا ابتلينا بطول العمر والتعرض لأنواع الفتن فنرغب إلى ربنا 
أن لا مجملنا من يقول له غدا أو م نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ؟ . فان 
امير المؤمنين عل] قال : العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة وليس 
فينا رجل إلا وقد بلغه وقد كنا مغرمين بتزكية أنفسنا فوجدنا الله كاذبين في 
كل موطن من مواطن ابن بذت رسول الله یز وقد بلغنا قىل دلگ کته 
ورسله وأعذر الينا فسألنا نصره عودا على بدأ وعلانية فبخلنا عنه بأنفسنا حتى 
قتل الى جانينا لا نحن نصرتاه بأيدينا ولا جادلنا عنه بألستتنا ولا قويناه بأموالنا 
ولا طلبنا له النصرة الى عشائرنا . فيا عذرنا غدا عند ربنا وعند لقاء نجنا وقد 
قتل فشا ولد حنلنه وذريته ونسله لا وال لاعذر دون ان تةدلوا قائله 
والژلبسن علنه أو تقتاوا أنفسكم في طلب ذلك فسی ربنا أن برضی عنا 
عند ذلك . 


أا القوم ولوا علیک رجلا منک فانه لابد لم من أمير تفزعون إلمه وراية 
تحفون بها . وقام رفاعة بن شداد وقال . أما بعد : فان الله قد هداك لا صوب 


٩۹۵‏ س 


القول وبدأت بارشد الامور بدعانك إلى جماد الفاسقین وإلى التوبة من الذنب 
١‏ المظم “فم موع منك متجاب إلى قولك . وقلت ولوا مر رجلا تفزعون 
إلنه وتحفون برايته وقد رأينا مثل الذي رأيت فان تكن أنت ذلك الرجل 
تكن عندة مرضا وفينا مستحباً وفي جاعتنا محبوبا . وان رأيت ورأى 
آصحابنا ذلك ولمنا هذا الأمر شخ الشمة وصاحب رسول الله یز وذا 
السابقة والقدم سلمان بن صرد الخزاعي احمود في بأسه ودينه الوثوتی محزمه > 
ثم تکل عبد الله بن سعد نحو ذلك واثنى على السب وسلمان . وتكلم غيره » 
فقال السب أصبتم فولوا أمرم سليان . فتكم سليان فقال يمد أن مد الله : 
آما بعد فاني لخائف ان لا یکون اخرة إلى هذا الدهر الذي نکدت فيه المعيشة 
وعظمت فبه الرزية وثمل فيه الجور أولي الفضل من هذه الشيمة . انا كنا ند 
أعناقنا إلى قدوم آل بيت نبینا مد تيز ننيهم النصر ونحثهم على القدوم فلا 
قدموا ونينا وعجزة واذهلنا وتربصنا حق قتل فينا ولد نبينا وسلالته 
وعصارته وبضمة من مه ودمه إذ جعل يستصرخ ويسأل النصف فلا يعطى' 
اتخذه الفاسقون غرضا للنمل ودريثة للرماح حتی أقصدوه وعدوا عليه فسلبوه 
النصف . ألا فابضوا فقد مخط الله علمم ولا ترجعوا إلى الحلائل والأبناء 
حتی برض الله واه ما أظنه راضا دون ان تناجزوا من قتله . ألا لا تهابوا 
الوت فا هابه أحد قط إلا ذل و کونوا كبني إسرائيل إذ قال لحم تبيهم إنكم 
ظلیع أنفسكم باتخاذكم المجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا أنفسكم » فجثوا على 
الر کب ومدوا الاعناق حين علوا أنهم لا ينجيهم من عظم الذنب إلا القتل 
فكيف يكم لو دعبتم إلى ما دعوا ؟ أحدوا السوف ورکنوا الأسئة وأعدوا 
لمم ما استطءتم من القوة ومن رباط اشل . فقال خالد بن سعد بن نفيل : أما 
أا فوال لو أعلم أنه ينجيني من ذني وبرضي ربي عني قتلي نفسي لقتلتها وأا 
أشبد كل من حضر ان كل ما أصبحت أملكه سوى سلاحي الذي اقاتل به 
عدوي صدقة على المسامين اقويم به على قتال الفاسقين . وق‌ال أب المعتمر 
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بن حدس بن ربيعة الکناني مثل ذلك . فقال سلمان:حسع من آراد من هم ذا 
شيئا فلیأت به عبد الله بن وائل فاذا اجتمع کل ما تربدون اخراجسه جپزنا به 
ذوى الخلة والمسكنة من اشياعيم . و کتب سلمان بن صرد إلى سعد بن حذيفة 
ابن المان يعامه با عزموا عليه ويدعوه إلى مساعد مم ومن معه من الشيءة بالمدا'.ن 
فقرأ سعد على الشبعة کتاب سلمان فأجابوا إلى ذلك و کتموا إلى سلمان يعامونه 
انهم على الحركة إليه والساعدة له . وكتب سليان أيضا إلى الثنی بن مخربة 
العبدي بالبصرة مثل ما كتب إلى سعد » فأجابه المثنى آننا مءشير الشيعة حمدنا 
الله على ما عزمم عليه . ونحن موافوك ان شاء الله . 


ابتدأت حر كة التوابين بعد قتل الامام الجسين تفه سنة ٩۱‏ ه وراح 
المنضمون الما محمعون السلاح ويدعون الناس في السر إلى الطلب يدم الحسين 
میاه حى سنة 6 ه التي مات فا بزید وطرد الكوفيون مرو بن حردث 
الدي كان قد خلنه ابن زياد على الکو فة *وبایع أهل الكوفة إلى عمد الله بن الزبير 
فبعث إليهم عبد الله بن بزيد الانصاري ول وابراهم بن مد بن طلحة و كيلا 
على الخراج . وكان قد سبقم) المختار بن أبي عب دة إلى الكوفة بأيام وراح 
يدعو الناس إلى قتال من اشترك في قتل الامام الحسين متسد وقال . ان اجتمع 
من حوله جت من عند المبدي گرد دن الحنفية أميناً ووزراً وامرني بقتل 
اللحدین والطلب بدم آل البيت والدفع عن الضعفاء » فکونوا أول خلق الله 
احابة 5 فضر وا على بده ویادعوه وکان ااخثار بقول : ان سلمان دن صرد ليس 
له حربة في ارب و ردد ان دقتل اسه ومن معة . وكان التوابون قد كشفوا 
عن حر كتبهم واعلنوها جهارا . فطلب عر بن سعد وشبث بن ربعي وغيرهها 
من عبد الله بن يزيد والى الكوفة لد الله بن اازبير حيس الختار وخوفوه 
عاقبة أمر الخارجين الطلب بثار الحسين مد لام كانوا من قتلة الحمسين . 
فلیخرجوا ظاهرين ليسيروا إلى من قاتل الحسين فقد اقبل إليهم بريد بذلك 


باو ب مذاهب ابتدعتها السیاسة-م ۷ 


ابن زياد وأنا لهم ظبير . ثم فال هذا أبن زياد قاتل اخبارک وامثالع قد وجه 
لیک فالقتال والامتعداد أولى من ان تحملوا بأسم بي بقتل بعضک بعضا » 
وصار رمم على قتال ابن زياد والاستءداد لقتاله » . 


ويقول ابن الأثير في حوادث سنة ه٠‏ « ولا عزم سلبان على المسير قال له 
عبد الله بن سعد بن نفيل اني رأيت رأيا ان يكن الصواب فالله الوفق وان لم 
یکن صوابا فمن قلي أ . انا قد خرجنا نطلب بدم الحسين وقتلته كلهم في 
الكوفة منهم مر بن سعد ورؤساء الأرباع والقبائل ابن نذهب من هنا وندع 
الأوتار؟ فقال أصحابه كلهم .هذا هو الرأي فخالفهم سليان وقال:ان الذي قاتل 
الحسين وهب وعباً الجنود إليه وقال له : لا أمان لك عندي دون ان تساسل 
هو الفاستی بن الفاستق عبيد الله فسبروا إلبه على بركة الله». 

وحاول عبد الله بن يزيد على اقناع سلمان وأصحايه بالانفمام إلمه والاقامة 
معه حق تهب هو للقتال فلم برض سلبان بذلك فخرج هو وأصحابه إلى 
كر بلاء»حيث زارو ا قبر الامام الحسين تذتدد ویکوا عنده ثم غادروه إلى لقاء 
ديش ابن زاد ». 

يقول : ابن الآثير « لما التقی الجيشان بعضهم من بعض دعا أهل الشام 
التوابين إلى الجماعة على عبد الملك بن مروان » ودعام سليان إلى خلع عبد الملك 
وتسلم ابن زياد اليهم وانهم يخرجون أصحابابن الزبير من العراق ثم برد الامر 
إلى أهل البست فل يقبلوا ». ۱ 


فكانت الوقعة المعروفة بين الفريقين في ( عين التمر أو عين الورد ) فتل فيها 
معظم التوابين واستشهد سلبان وتمكن رفاعة بن شداد ان ينسدب بارحی 
ومن قدر له الحياة من المعركة ورجع بهم إلى الكوفة » ولقيهم في الطريق المثنى 
ابن خربة العبدي الذي جاء بعدد كبير من شيعة البصرة وسعد بن حذيفة الان 


ومعه جماعة من أهل الدائن فانضم بعضهم إلى ب‌ض وجاءوا إلى الكوفة . 
بدأت ثورة المختار من حمث انتبت معرحة عين التمر وفتل من قتل في 


وقعتها وانفم النسحبون ومن جاء من النضرة والدائن ای الختار بن أي 
عسدة الثقفي فنظم حر کتمم وقامها إلى ثورة عرفت باسمه . 


نورة افختار : 


م تكن فکرة الختار بأخذ الثأر الامام الحسين تفگ بنت ساعتها ولا هي 
من وحي التوابين وتحمع الشيعة في الكوفة لمطالبة بش‌آر الحسين مستي بل 
راودته فكرة الثورة وهو فى سحن عسد الله بن زياد الذي كان قد قبض 
عليه واطم وحمه فشتر عه 3 اق نود اشترا که مت 5 خروحه 
على ابن زياد قبل قدوم الامام الحسين ( ع ) سنة ( ٩۰‏ ) بقول ابن الأثير في 
حوادث سنة 1۰ . 

« إن المختار بعث إلى عمد الله بن عمر بن الخطاب يسأله ان بشفم فيه وكان 
ابن مر قد تزوج اخت الختار صفية بنت أبي عبيدة فكتب ابن عمر. إلى يزيد 
يشفع فيه فأرسل يزيد إلى ابن زياد يأمره باطلاق ممراحه من الحبس فأطلقه 
وأمره ألا بقم في الكوفة غير ثلاث » خرج الختار إلى الحجاز فلقيه ابن العرق 
وراء « واقصة » فسل عليه وسأله عن عننه فقال : خبطما ابن الزانية بالقضيب 
فصارت کا تری . ثم قال فتلني الله ان لم أقطع أنامله وأعضائه اربا اربا ثم سأله 
الختار عن عبد الل بن الزبير فقال له : انه معتکف بالبيت وانه يبايع سرا 
ولو اشتدت شو کته وكثرت رحاله لظهر . فقال ااختار: انه رحل العرب وان 
اتبع رأبي أكفه أمر الناس ان الفتنة أرعدت وأبرقت فاذا سمعت بمكان ظهرت 
به في عصابة من السامین اطلب بدم الشهيد الظلوم القتول بالطف سيد المسامين 
وان سيد المسامين وابن بنت سيد الرسلین وابن سيدها الحسین بن علي . فوريك 


لأقتان بقتله عده من فتل على دم يحبى بن زكريا . ثم سار وابن المرق بمحب 
من کلامه قال ابن المری: لقد رابت ما ذ کره وحدثت يذلك الحجاج ان وف 


فضحك فقال : لل دره أى رحل دنا ومسعر حرب » ۰ 


انتمشت فکرة أخذ الثار للامام الحسين ( ع ) في قلب الختار بعد قتل 
الحسين ( ع ) حتى أصبح الشغل الشاغل له لا ينفك في ترديدها سراً وعلناً قبل 
ثورته . وكان ختار للتعبير عنما صناعة السجع وانتقاء امل والكامات فاتخذ 
مناؤوه سجعه في ذلك مدعاة للسخرية فقال دعضهم : أنه كان يحاري بذلك 
القرآن بعد ان نسب المه القول بنزول الوحي عليه وادعائه النبوة . فعلى أي 
حال لم يحكن دعوة المختار إلى الطلب يدم الحسين عفواً وارتحالاً أو كانت بنت 
ساعتها أو بوحي من الآخرين إليه . 


اختلف المؤرخون في بجيء الختار إلى الكوفة فقال ابن الأثير :في حوادث 
سنة 54 انه جاءها في النصف من شهر رمضان من هذه السنة قبل اسبوع واحد 
من مجيء عبد الله بن يد الأنصاري عامل لابن الزبير عليها وقال : في حوادث 
السنة نفسها جاء الختار إلى الكوفة بعد أن رأى ابن الزبير لا يستعمله وكارف 
كلما قدم أحد من الكوفة يسأله عن حال الناس هناك فأخبره هاني بن جبة 
الوداعي باتساق أهل الكوفة على طاعة ابن الزبير إلا ان طائفة من الناس هم 
عددا أهلبا لو كان لهم من مجمعهم على رأيهم أ كل بهم الأرض . فقال المختار أنا 
أبواسحاق آنا والله هم أجمعهم عی‌الحق وألقي بهم ر كبان الباطلواهلك بهم كل 
جبار عنيد ثم ركب راحلته نحو الكوفة فدخاما فالتف من حوله جماعة من 
الشبعة فخطب فيهم وقال : بعد أن حمد الله ان ادي“ بن الوصي بعثني اليك 


اما ووزيراً وأميراً وأمرني بقل اللحدین والطلب تم ۳ بدسه والدفع عن 


(۱) ۸ ترد حلة المبدي فيا رواه المعقوبي في ج ۳ - ص ه وذكر انه قال أن عمد 
ابن علي بن ای طالب بعئني الیکم أميراً. 


— هو اد 


الضءفاء فکونوا أول خلق الله احابة فضربوا على بده فمايعوه وبعث إلى الشيعة 
الذين التفوا من حول سلمان بن صرد وقال : لم ان سلمان لبس له بصيرة في 
الحرب ولا تحربة بالامور وانما بريد ان يقتل نفسه وبقتلک وأا أعمل على همان 
لي وأمر بين اقتل عدو واشفي صدور؟ فاسمعوا قولي و اطبعوا أمري». 


دقول ادن الاثير م ولا خرج سلمان دن صرد لقتال ابن زياد احتمع شيث بن 
ربعي ور دن سعد وعمروبن حردث لعيد الله بن بزيد الخطمي الأنصاري 
وابراهم دن طلحة وكان الأول عامل ابن الزيير على الكوفة فقالوا 4) ات 
یثب علس في مصرم فارثقوه واسحنوه حت بستقم أمر الناس . فأخذوه بغتة 
وما رآهم قال : مالک لأظفرت أكفم فقال ابر اهم دن طلحة : اعد الله شده 
کتاف) وامشه حافيا » فقال : وال لا أفعل ذلك برجل لم يظهر لنا غدره وائما 
أخذناه على الظن . فأخذوا ااختار وسحنوه وكان يقول في السجن . أما ورب 
البحار والتخضل والأشجار والمهامة والقفار واللملائحة الأبرار والمصطفين 
الأخمار لأقتلن كل حبار . بکل لدن خطار ومبند بتار مجموع الأنصار حتى 


وأدر کت ثار المسین م حير علي زوال الدنيا ول احفل باوت ادا قى 1 


مکث الختار فى السحن حتی سنة ٩٩‏ بقول ابن الأثير في حوادث السنة 
فوجدوا الختار محبوسا کا تقدم فکتب إلمهم من الحیس يثنى عليهم وعنيهم 
اظفر ویعرفهم أنه هو الذي أرسله محمد بن علي العروف بابن الحنفية بطاب 


الثأر فقرأ کتابه رفاعة بن شداد والثنی بن مخربة العبدي وسعد بن حذيفة 


(۱) آرردنا هذه الکامات من قول اختار لعرض على القاريء ذوعا من سجم الختار الذي 
قبل انه كان مجاري بين القرآن والعماد بلله . 


— ٩ امب‎ 


وزيد بن أنس وعد الله بن شداد وعبد الل بن کامل فبمثوا إليه ابن کامل يقول 
له أذنا حبث يسرك فان شنت أن نأتنك ونخرجك من امس فعلنا » فاما جاء 
إليه ابن كامل وأخبره بذلك سر وقال : إني سأخرج في أيامي هذه » وكان 
احتار قد أرسل إلى ابن حمر يقول له : حبست مظلوم] ويطالب إليه ان يشفع 
فيه علد عبد الله بن يزيد و ابراهم بن مد بن طاحة فکتب لیا اين مسر 
فشفعاه فخرج من السجن . فصارت الشيعة تختلف إليه وتتجمع من حسوله 
واتفقوا على الرضا به وم بزل أصح_-ابه بتکاثرون وأمره يقوى حق عزل ابن 
الزيير عبد الله بن يزيد وولى على الكوفة عرد الله بن مطح أخذ المختار 
وأصحايه يس :عدون لاخروج ویترقبون الفرصة الملائمة طذروجهم . 


وقبل اعلان المختار ثورته إلتقى عبد الرحمن بن شمر يح الشيامي من همدان 
يسعيد بن منقذ الثوري ومسعر بن سعر الحنفي والاسود بن جراد الكندي 
وقدامة بن مالك الجشمي فقال لهم . إن المختار بريد بنا الخروج فا ندري 
ارتل جمد بن الحنفية أم لا؟ قوموا بنا إلى عمد بن انفية تخبره با قدم بهإلينا 
فان رخص لنا في إتباعهتبعناه وان نہاتا عنه اجتنیناه»فو ال ماينيفي‌آن يكون 
شيء من الدنما آ ثر عندنا من سلامة دیننا . قالوا له أصمت . فخرحوا إلى عمد 
ابن الحنفية فاما دخاوا عليه سأهم عن حال الناس فأخيروه عن ماهم وما هم 
عليه و اعلموه حال الختار وما دعاهم إليه فاستأذنوه في اتباعه . فاما فرغوا 
حمد الل مد بن الحنفة واثنى عليه وذکر فض۸ آل الست والمصمبة بقتل 
الحسين (ع ) ثم قال لهم . « أما ما ذكرتم من دعا؟ إلى الطلب بدمائنا فوا 
لوددت أن الله انتصر لنا من عدونا يمن شاء من خلقه » فرجعوا إلى الكوفة . 
ودخلوا على المختار فأخبروه بأمرهم وكان الشيعة ينتظرون قدومپم فسر 


عمل الله دن مطسع فان احاینا ابر اهم بن مالك الاشتر رحونا القوة على عدو 


لا e‏ د 


فانه فق ورس وان رحل شردف له عشيرة دات عر وعدد ؤقال هم المخدار 
أاقوه وأدعوه فخرج إليه ماعة منم فأخبرؤه بعر هوم وإشالوه مساعدتهم 
فلم سیم ۰ 


فدخلوا عليه فألقی هم الوسائد فجلسوا عليها وجاس ااختار معه على فراشه 
فقال له الختار هذا كتاب من المبدى مد بن علي امير المؤمنين وهو خير اهل 
الأرض وابن خير أهلها قبل الوم بعد أنيماء الله ورسله. وهو يسألك أن دصرت 
وتؤازرنا . قال الشعبي : كان الكتاب معى . فقال ااختار : ادفع إليه الكتاب 
فقرأ ابراهم فاذا فيه ( من عمد المبدي إلى ابراهم بن مالك الاشتر سلام عليك 
فانى احمد الل إلمك الذي لا إله إلا هو . أما بعد فاني قد بشت الک وزبري 
فانبض ممم بنفسك وعشيرتك ومن اطاعك فانك ان تنصرني واجبت دعوتي 
وثغر ظبرت عليه فا بين الكوفة واه‌ی بلاد الشام @ ۰ 

فاما فرغ ابراهم من تلاوة الكتاب » قال : قد کتب إلى عمد بن الحنفية 
قبل هذا فم يكتب إلا باسمه واسم أبيه : قال : المختار . إن ذلك زمان وهذا 
زمان » قال : فمن يعم ان هذا کتابه فشرد جماعة على ذلك فتأخر ابر اهم عن 
صدر الفراش و احلس المحتار عليه و ابعه ( ۰ 

خرج المختار وأعلن الثورة في الكوفة » وکانت اول معر کة له معر كة 
( القصر ) فانتصر فيها وطرد عامل أبن الزبير عد الله بن مطمم من الكوفة 
واحتل قصر الامارة بعد معركة دامية ونزل القصر وأمن احاصرن‌فبه واجتمع 
اشراف الكوفة ف لحد وعلى باب القصر 5 فخرج المختار إلى المسحد وصعد 


انبر فخطب في الناس . وقال : في ختامه ادخلوا ما الناس فیایهوا ببعة هدى 


س۳ — 


فلا والذي حمل السماء سقفا محفوظاً ما بایعتم بعد بيمة علي بن أبي طالب وآل 
علي اهدى منما » ثم نزل ودخل عليه اشراف الكوفة فبايهوه على كتاب الله 
وسدة ممه وااطاب بدماء أهل المست وحہاد الین و الدفع عن الضه‌فاء وفتال 
من فاتانا وسم من سالنا ۰ 


وروی المءقوبى فى هذه الحادثة أنه دعا الناس إلى البممة لآل الرسول(۱.. 
وافیل المختار يني الناس ويستجر مودة الاشراف ويحسن السيرة حق أنه بعث 
إلى عبد الله بن مطيع عامل ابن الزبير وكان قد اختفى في دار ألى موسى بائة 
الف درم وقال 1 تحبز مه وقد عت مكانك وانك م عنم من ار وج إلا 


عدم النفقة ۰ 


خضعت الكوفة وما جاورها والموصل وما جاورها لاختار وراح يتعقب 
قتلة الحسين (ع ) كنا حہز للاقات ابن زياد وقد بلفه انه قد توحه إلى العراق 
جعل قمادته إلى زيد بن أنس ثم أمده بابراهم بن مالك الاشتر ومعسه سيعة 
آلاف مقاتل واسند القيادة البه . 


ولا خرج ابراهم اجتمم اشراف الکوفة کا يعبر عتمم التاریخ عند شبث 
اين‌ریمی وقالوا له ان الحتار تآمر علمنا بغير رضاء منا وحمل موالبنا عی‌الدو اب 
وأعطاهم فیثنا . وکان شب شیذهم جاهلیا اسلامیا فقال هم : «عوني حتی 
ألقاه . فذهب إلى الختار فلم بدع شین أنکروه إلا واخبروه وأخذ لا يذكر 
شا لاختار إلا وقال له المختار أنا أرضيوم في هذه الخصلة وأني هم کل 
ما يحون . ثم قال المغتار : ان انا تركت لک موالمک وجعات فاگ لک 
تقاتلون معي بني امية وابن الزبير ؟ وته‌طوني على الوفاء عمد الله وميثاقه إليه 


من الاعان ؟ قال شبث حتى أخرج إليهم واذكر هم ذلك » فرجع إلى صحابه 


(۱) المعقوبي في ج - ۴ ص ٦‏ » ابن الاثير في حوادث سنة 1۷ 5 


و لس 


ول يعد إليه واجموا على قتال الختار وراح کل من شمر بن ذي الجوشن ومد 
ابن الاشعث وشث الربعي وسعيد بن قمس ور بن سعد وكان قد تولی قمادة 
جمش بزيد في حرب السین (ع) تهون لقتال المختار . ولا سار ابراهم من 
معسکره بحام العليل ثاروا على الختار » لا علم ااختار مخرو جمم ارت سر 
مسرعا الى ابراهم يطلب اليه العودة ودخسل في مفاوضتمم على الأسباب التي 
حملتهم بالخروج عليه فقالوا له : انك زعمت بان عمد بن الحنفية بعثك الينا ولم 
يبعثك فاعتزل أمرنا » فقال : لهم . ارسلوا الى حمد بن الحنفية بذلك من قبا 
وأرسل اله أنا واف دا ثم ننظر في ذلك . وكان قصده من ذلك بريشمم بذلك 
حتی بقدم عليه ابراهم فأرسلوا الى محمد بن الحنفية و کف الفريقان عن البدأ في 
القتال حتى قدم ابراهم “وكان قد لقمه رسول المختار في ساباط الدائن‌فرجع 
يحنده فوقعت المعركة الفاصلة انتصر فما ااختار فقتل من رژساء وأشراف 
الكوفة عدداً كبيراً وانهزم محمد بن الاشعث وشبث بن الربعي وزجر بن قبس 
وعدد من رؤساء الكوفة والتحقوا عصعب بن اازبير في البصرة وحملوه على 
قتال المختار . 


وحدث تعد أن انتصر المخدار في الكوفة ان جمع عبد الله بن الزببر عدداً من 
بي هائم وف رل الله بن امین و حمد بن الحنفية ف ححر 5 زمزم رفدل ف 
الشعب وحلف بالل ان لم يبايعوه أحرقمم جميما . فکتب ابن الحنفية إلى الختار 
) من كمد الحنفية ومن قمله من بي هاشم إلى الختار بن أي عسده الثقفي وهن 
قبله من المسامين . ان ابن الزيير حبسنا في حجرة زمزم وحلف بالل لنبایمه أو 


امح رقما علا فواغو اه )۱( € ۰ 


)١()‏ ان نص الكتاي الذي أرسله ماد الى ااخغتار دقلناه عن تاریخ الدعقوبي 
الجزء الثالث ص م لآن ابن الاثير أشار اليه جملا وذحر الکتاب مفصلا في حوادث 


. ٦١ سم‎ 


س ق ٩‏ — 


فأرسل الختار عدداً من قواده مع کل واحد منهم عدداً من القاتلة إلى مكة 
فأخرحوا محمد ومن معه من امائن من حبس ابن الزيير وطلءوا من محمد 
ان يخلى بينهم وبين ابن الزبير .فقال : هم اني لا أستحل القتال في الحرم . فخرج 
محمد ومن معه إلى الشعب و يأذن لمن حاءه بقتال ابن الزبير. 


لقد حدث لحمد وبني هاشم أيام دعوة ابن الزبير بالخلافة من ا‌وادث 
المؤسفة كثيراً ذكرها المؤرخون مفصلا ومنبم ابن الاثير في حوادث سنة 5> 


اختصرنا من ذلك ما يتعلق منه موضوعنا . 


وذکر ابن الاثر في حوادث السنة ٩٩‏ « ان الختار بن أبي عسدة الثقفي لما 
بافه أن عبد اللك بن مروان أرسل جيشا لقتال ابن الزبير کتب إلى ابن الز دبر 
بلغني ان ابن مروان بعث اليك جیشا فان أحببت أمددتك يدد . فكتب اليه 
ان كنت على طاعتي فبایم لي الناس من بلك وعجل بانفاذ الجبش ومرهم 
يسيروا إلى من بوادي قرى من جن د ابن مروان فليقاتلوهم والسلام ) فدعا 
المختار شرحسل بن ورس الممداني فسيره في ثلاثة آلاف أ كثرم من الموالي 
وقال له : سر حتى تدخل المدينة فان دخلتها اكتب الي بذلك حتى يأتيك 
آمري . وهو بريد إذا دخلوا الدينة أن يبعث عليهم أميراً . ثم يأمر ابن ورس 
بمحاصرة ابن الزبير بمكة وخشي ابن الزبير أن يكون المختار انما يكيده» 
بذلك . فبعث من مكة عباس بن سهمل بن سعد في الفين من رجاله وأمره أن 
يستنصر الأعراب وقال له : ان رأيت القوم على طاعتي وإلا فكايدم حتی 
تهلكهم . فأقبل عباس بن سيل حت لقي بن ورس بالرقم وقد عبأ ابن ورس 
اصحابه قدنا منهم وسلم عليهم وقال لابن ورس مسر ألم على طاعة ابن اازبير؟ 
قال ابن ورس : بلى » قال : فسمر بنا إلى عدوه بذي القرى ) فقال ابنورس : 
ما أمرت بطاعتک وافا أمرت انآفي المدينة فاذا أتيتها رأيت رأبی . فقال 
له عباس . ان كنتم على طاعة ابن الزبير فانه أمر ني أن أس_ير معکم إلى وادي 
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القری فقال له : لا آتبمك حت تي الدينة وأكتب إلى صاحي فیأمرني بأمره . 
فقال له عباس : رأيك أفضل ۰ وفطن لما بريد . فتزل عماس ومن معه وارسل 
إلى ابن ورس حزاثر وغنم مساخة ولما اشتغلوا بها جمع عباس آصحابه‌فپحم على 
سطاط ابنورس ونشدت بين الفريقين معركة فقتل ابن ورس ورفع عباس راية 
الأمان فأناها أصحاب المختار إلا قلا منهم فتلهم عباس » ولا بلغ اامختار 
ذلك كتب إلى محمد بن الهنفية يقول : له « اني أرسلت اليك حمشاً لبذلوا لك 
الاعداء ويحرزوا البلاد . فاما قاربوا الطيبة فعل بهم كذا وكذا » فان رأيت 
بعثت اليك جدشا كثيف] وتبعث الهم من قبلك رجلاحتى بعلموا أني في طاعتك» 
فافعل فانك ستجدم يحقكم أعرف وبكم أهل البيت ارأف منهم بال 
الزبير والسلام ۰ 

فكتب اليه مد ین الحنفية ( أما بعد . فقد قرأت كتابك وعرفت 
تعظيمك لقي وما تنوه به من سروري وأن أحب الامور كلما الى ما أطيع 
الله فبه » فأطع الله ما استطعت واني لو أردت القتال لوجدت الناس الى سسراعا 
الحا كين ) . 

وذکر اين الاثير ف فل احتار لعمر دن سعد ف حوادث سنة ۷ھ قال ۰ 
أتى مد بن انفية وس عليه وجرىالحديث بينم إلى أن تذا کر ااختارفقال ابن 
الحنفية : انه يزعم بأنه شيعة لنا وقتلة الحسين عنده على الكرامي حدئونه !! 


ابن الحنفية وكتب اليه أنه قد قتل من قدر عليه وأنه في طاب الياقين من حضر 
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قتل الحسين » وقبل بعث برأسه إلى الامام السجاد وهو الشپور . 

نكتفي بالقدر الذي اجلاساه من ثورة الختار ونترك ان أراد التفصیل 
مراجعة التاریخ فالذي آورداه هو کل ما ورد في ثورة الختار من ألفما إلى یا 
ما يتعلق منها بمحمد بن الحنفية الذي اعتبره المتدعون للكيسانية اماما الأول 
دعد علي (ع ( أو الپدي المنتظر : 

اقد حصر الرواة والژرخون علافة محمد بن اطنفمة بالختار بن ألى عد.دة 
الثقفي في الرسائل الثلائة التي تقدم ذکرها . ولو دققنا النظر فمپا وأضفنا إلى 
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شر حديل المتعلق ءحالسة الختار لقتل الامام الحسين 5 دبوائه والأعمان نی 
رافقت ثورة الختار والي سدقت ثورته وعرفنا سيرة ابن الحنفمة لخرحنا بنتائج 
واضحة لا تمت بأية صلة بين ورة الختار والدعوة إلى امامة محمد بن الحنفية 
ولوجدنا ابن الحنفية من أبعد الناس عن الطالبة بالامامة والخلافة سواء أ كانت 
عن طريق النص أو عن طريق القوة . وأن المختار لم يكن في يوم من الآيام 
لسدعو مه المه “وأن كل ما نسب المه من دعوة وقول هومن وضع المناوثين للشيعة 
لاتشکك بعقیدم و التسپیر بو ره الختار الذي أطاح بأركان الدو له الاموية 
و احتل الکو فة اي كانت قد پابعت لابن الزيير بعد لا يزيد کا سيدق أن 
أشرنا اليه ثم جاءت العياسية فاتخذت من هذا التشبير سيبلا سملا إلى تحقيق 
أغراضها وتركيز دعوته! على أساسها الخيالي الموهوم وبعد أن تم بها لهسا كل 
ما قصدتها من الأغراض والغايات عمدت الى ابطاها والاعلان عن زيغها واختلاقما 
كا سأق . 


وإلى القاریء والتاریخ نذکر بعض النتائج التي توصلنا البپا من حشنا عن 
ثورة الختار الق قبل ان الکساننة قد ظبرت في خلاشا على يد الختار الذي 


نت و ۱ — 


لقب كسان على وا بعضهم أو على بد ا التهمسین من اتباعه الدی عرف 
بکسان ابن أبي عمرة على رأي الآخرين واتخذ ممتدعوها من القول بامامة ابن 
الحنفية أساسا مذهيها وخططوا لها اصولا وفروعا ونسیوا اليها اتباعاً ووضعوا 
ها مقالات شهدت بنفسما على نفسها بالکذب والوضع والاختلاق. 
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علاقة مد بن الحنفية بالختار 


النتيجة الاولى : 

لو استثذمنا الکتاب المنسوب نحمد بن الحنفية الذي قبل أنه بعثه إلى ابراهم 
ابن مالك الاشتر لما وجدة في الكتابين الآخرين ما يشير إلى أن محمدا قد نصب 
نةه اماما أو خليفة على الساسن أو أنه زعم بأنه المبدي وان الختار كان من 
القائ.ن بامامته أو الداعين المها » أو أنه كان عامل أو أميراً أو وزيراً من قبل 
ابن الحنفية على الكوفة أوأن محمدا طلب منه أن يأخذ بثار أخيه الامام الحسين 
ومن فتل معه من اخوته واولاد اخوته في حادثة كربلاء . 


فالكتاب الذي أرسله محمد من سجنه إلى المختار يشكو فبه ما لقيه هو 
وجماعة من بني هاشم من الظم على بد ابن الزبير لا يدل على أكثر من ان عمداً 
استنجد بالمغتار ومن خَبله من أهل الكوفة واستغاث بهم . فالكتاب ل یمنون 
من المبدي أو الوصي أو أمير الومندن إلى عسامله أو وزيره أو آمینه المختار كا 
کان حاريا ف عهده بدن الخلفاء والولاة من قبليم : 

أما الكتاب الثاني الذي كان قد أرسله محمد الى المختار يحيبه على كتابه بعد 
حادثة ابنورس فهو کسابقه خال من صفة المبدي والودي وفبه أ كثر من دليل 
ارد على ما افتراه عليه الموؤرخون من دعوى الامامة والهدوية ومنه يفهم أن 


بت و ٩‏ سد ۳ 


محمداً لم یدح الناس إلى امامته وما کان بریدها کا لا بريد القتال من أجلها وأنه 
لو كان قد طلبما لوجد الناس اليه سراعا والأعوان کثبرة وأنه قد اعتزل أمر 
الناس وفبه يطلب من الختار أن يكف عن اراقة الدماء . 


أما الكتاب الذي قبل ان محمد بن الحنفية كان قد بمثه بواسطة الختار إلى 
ابر اهم دن مالك الاشتر فهو مفتعل وم‌کذوب عليه للامور الآتبة : 


أولا - أن الراوي هذا الکتاب هو الشمي الذي كان من أعداء الختار 
وأن عده يعضوم في عداد الثقاة . يقول 0 الأثير « كان بين المختار والشبي 
تر حمة الختار ۰ 


Lt‏ ان الكتابين التاليين الصادرين من محمد إلى الختار والذي تقدم 
ذکرها يؤيدان اختلافه لوا من الصفة التي نعت بها ابن الحنفية نفسه في هذا 
الکتاب وهي ( الهدي ) فلو صح نسبة هذا الکتاب المه وأنه كان بلقب نفسه 
بها لذ كر ذلك في الکتابین التالبين له لا سما وأن الكوفة قد خضعت له واسترلى 
عليها عامله المزعوم الختار وأصبح له فيها أتباع وأشباع وأنصار . 

ثالثا - لو صح أن محمدا كان بلقب نفسه بالمبدي وأن المختار كان أممنه 
ووزبره لقال ذلك للوفد الذي جاء يستأذن منه مشابعة المختار قل خروحه 
وقبل أن يفكر المختار وجماعته في أمر انضام ابراهم إلى ثورتهم . 

رايعا ‏ أن عدو الختار الشعي الذي كان يحمل كتاب محمد بن الهنفية 
لا شك في أنه هو الذي وضع هد | الكتاب إلا أنه م رفی في وضعه وصماغته 
ول يفكر في أن مدة ثلاثة أيام وهي المدة بين امتناع ابراهم من اجابة طلب 
جماعة المختار وبين آت مثی اليه الختار بنفسه ومعه بعض أتباعه ومنهم 
الراوي الشمي الذي كان يحمل الكتاب إلى ابراهم من محمد أن هذه المدة 
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انس للراصلات الحديئة غير كافة لآن تبر الختار في الکوفة نحمداً وهو 
بمكة عن امتناغابراهم و یطلب منه أن يكتب اليه هذا الککتاب وما بين الكوفة 
ومکة ما نزيد على الف كيلو متر وسبيل المواصلات في ذلك الوقت لم تعد 
الابل واليل والبغال . 


خامسا - أليس من الامور المضحكة أن ينسب محمد أنه وهب لابراهم بن 
مالك كل حند وثغر ومنبر مابين الكوفة إلى أقصى بلاد الشام في سبيل أرنف 
ينمسر عامل “فمتجاوز بهذا الشرط الشرط الذي قطمه معاوية لعمرو بن العاص لا 
طلب منه أن يساعده ویمننه على حرب الامام على ( ع ) ؟ ذلك الشرط الذي 
استنکره المسامون ومن جملتهم ابن الحنفية الذي لم يكن بعيداً ولا غائباً عن 


a 


شرط معاوية لعمرو دن العاص ۰ 
النتيجة الثانية : 
ان لقائن لا ثالث لما تم بين محمد بن انفية وببن أصحاب الختار . 


اللقاء الأول كان لقاء وفد الكوفة الذي جلاء بستأذنه في اتباع الختار 
للطلب يدم الامام الحسين وكان کا تقدم لقاء مکشوفاً والحديث الذي دار بين 
محمد والوفد متفتی عليه حدیثا ورواية فليس في قول محمد الذي لم يتحاوز 
« أما ما ذكرتم من دعاك إلى الطلب بدمائنا فوالله لوددت أن الله انتصر لنا'من 
عدونا من شاء من خلقه » کا بقول ابن الاثير أو کا برويه البعقوبي في الجزء الثالث 
«ماأحب الينا من طلب بثأرنا وأخذ لنا يحقنا وفتل عدون » فلم ينطق محمد 
بأكثر من ذلك ول يشير حت إلى امم المختار . فلو كان المختار وزيره وأمت: » 
وأنه كان قد أرسله إلى الكوفة وولاه أمر المطالية يدم الحسين (ع ) ولا اشار 
إلى ذلك ولو عن طريق خفي إذا كان يخشى الجر بذلك . 


واللقاء الثاني کان بسن عم من الحلفية ويزيد بن شر حمل وقمه راح عمد 


~۹۳ = 


ici 


يشكو من أمر الختار الذي مم لقتلة الحسين ( ع ) ان حتلوا الكرامي في 
ديوانه ۰ ورد" فيه على زعم الختار بأنه من شيعته . فلو كان الختار أمينه 
ووزيره والداعي اليه لما صدر من محمد هذا التشكي والضحر من أعمال الختار 
وكان ف و سعه أن دمزله ۳ دنذره أو بو خه ادا كان دصعب عليه عدزله وتنحماه 


عن الكوفة . 


انالتاریخ لم يذ كر لنا غير هذين اللقائينوالكتبالثلاثة التي هي کل‌ماذ کره 
الورخون من علاقة المختار محمد بن الحنفية أثناء قمامه بالثورة ف الكوفة ول 

النتيجة الثالثة : 

كانت العادة المتبعة فى عمد الخلفاء الراشدين الأمويين ومن طالب 
بالخلافة كعبد الله بن الزبير أن الولاة من قبلبم على المدن والمقاطعات بعد أن 
يعلنوا عن ولابتهم من قبل الخلفاء في اجماع عام يعقدوه في المسجد الأعظم 
يطلبون من الناس البيعة للخليفة إذا لم يكن الناس قد بایموه ثم لا يقطعون أمراً 
هاما كاعلان الحرب والهدنة واخیاد الثورات وتوثءتى العپود إلا بعد تلقي الأمر 
من الخلفة »وكانت العادة أن تعنون المراسلات من الخلفاء والولاة وسائر الناس 
الحسين ولم براعمما يول ی مراسلاته لمختار 1 تقدم ٠‏ 


فاذا جاز للمختار وهو رسول ابن الحنفية ا يزعم الورخون والرواة أن 
يكتفي بالقول أمام بمض الشيعة أنه رسول من قبل محمد يطلب دم الحسين 
فلا يحوز له بأي حال من الأحوال أن يتجاهل دعوة الناس إلى البيءة له ان 
,صح زعم القائلين بأنه كان يدعو إلى امامته وقد تقدم ان الختار بعد أن جاء 
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الكوفة واجتمم اليه نفر من الشيعة فخطبهم قال ( ان الهسدي بن الوصي بعثني 
السک أميراً ووزيراً وأميناً وأمرني بقتل الملحدين والطلب بدم أهل بيته والدفع 
عن الضعفاء فضربوا على يده وبایموه ) فلم نعثر على رواية تقول ان بيعة الناس 
البختار كانت عمد بن الحنفءة . وفي رواية اليعقوبي ان مد بن علي بعثني اليم 
ول يذ كر امم المبدي والوصي . 


ولا احتل المختار قصر الامارة واجتمع اله أشراف ورؤساء الكوفة 
وخطبوم وطلب منم الببعة كانت صيغة المبايعة ( تبایموني على کتاب الله وسنة 
نبيه والطلب بدم أهل البيت وجهاد الحلين والدفع عن الضعفاء وفتال من قاتانا 
وسم من سالنا فبايعوه على ذلك ). 


أو كا يقول السعقوبي أنه دعا الناس إلى البيعة فبايعوا لا ل الرسول ومد 
م يكن عند الشيعة من المشمولين بال الرسول التصوص عليهم في آية 
التطبسير 5 

فصفة المبعة في كلا المبعتين م تتعرض لبيعة الامام الذي جاء يدعو الناس 
الى امامته وهذا إن دل على شىء فمو لا يدل على ان الختار جاء الكوفة يدعو 
الى امامة محمد بن الحئفية “أو ان حمدا كان قد أرسله للدعوة له لا سما في الببعة 
٠‏ الثانبة . وعلى فرض اهمال المختار أمر الببعة محمد أو تجاهله عمداً فان كان محمد 
حقاً يدعو الى نفسه كان له موقف من المختار أقل ما فبه طرده وعزله 
من الكوفة . 


النتيجة الرابعة : 


ان قيام المختار بطلب دم الامام الحسين عفد لم يكن بأمر محمد بن الحنفية 
ولا بأمر غيره وانما کان المختار قد تبنى فكرتها بعد أن أطلق ابن زياد سراحه 
من السحن في عبد يزيد بعد حادثة الطف ج تقدم » وقد اظبرها لابن العرق في 


- 


طريقه الى الدينة . راجح حوادث سنة ۱۵ من کتاب الکامل لابن الاثير . ولا 
هلك يزيد بن معاوية ورفع الشمة شمار طلب الثأر للحسین نید أسرع الى 
الكوفة وكان دخوله المپا قبل أن برسل ابن الزبير علمپا واليا من قبله . ففي 
حوادث سنة 6 في الكامل لابن الاثير ان الختار جاء الكوفة في النصف من 
شهر رمضان من هذه السنة قبل اسبوع واحد من مجسیء عمد الله بن بزید عاملا 
لابن الزپیر عليها أي بعد موت بزید دستة ا لن هلاكه كان في 14 ربسع 
الأول سنة ٩4‏ فوجد الختار في قيام الشيعة ما محقق فکرته »وطلب من الشيعة 
الذن انضموا إلى حركة التوابين ان يستجبروا له لانه أقدر على قبادة 
اطركة وان سلمان ل يكن له دراية في ارب وکان من آمره وأمر التوابین 
ما تقدم ذ کره . 

النتيجة الخامسة : 

ان التاريخ لم يحدثنا عن شقاق وخلاف حدث الشمعة يسبب الامامة بعد 
الامام علي والامام الحسن ولا عرف للمختار وغيره موقف مخالف موقف الشعة 
في الامامة بعد علي تكد وبعد الحسن . وكان المختار في طليعة من كان حرض 
الناس على السعة للامام الحسين ولا قدم مسل بأخسف له البيعة من أهل الكوفة 
نزل على الختار کا تقدم فلو ان المختار كان بقول بامامة محمد بن الحنفية 
لحدثنا التاريخ المرتب على حوادث السنين بذلك ولا حر"ض المختار بنفسه الاس 
على ببعة الحسين . ٠‏ 

النتيجة السادسة : 


لقد أعلن الختار في آخر ساعة من حياته عن السبب الذي حله على 
القستام بطلب دم الحسين اا . يقول ابن الاثير في حوادث سنة ٩۷‏ 
( مقتل الختار ) . 


- مق ۱۱ — 


« قال المختار للسائب بن مالك الأشعري بعد أن استعد للقمال عفر ده مادا 
تری ؟ فقال له السائب ماذا تری أنت ؟ قال المشتار ومحك نا أحتى انما أنا رحل 
ورأيت مروان وثب بالشام وكنت فما كأحدم إلا اني قد طلبت بثار أهل 
البيت إذ نامت العرب عنه فقاتل على حسبك ان ل تككن لك نبة . فقال السائب 


انا لله وانا اليه راجعون . ثم تقدم المختار فقاتل حتى فتل » . 
النئيجة السابعة : 


ان ما نسب الى الختار من القول بامامة محمد بن الحنفية وانه كان برى 
فيه انه ادي النتظر يكذيه من جمة محمد بن انفمة عدم ادعاءه الامامة 3 
أوضح ذلك في كتابه الأخير للمختار الذي يقول فيه انه اعتزل أمر الناس الخ . 
ويكذبه من جانب المختار عدم دعوة الناس بعد ان احتل الكوفة الى 
ببعة محمد . 

أما وصف الختار محمد يأنه المبدي فعلى فرض صحته لا مخرج عن كونه 
كان دصفه دصفة مشمورة ف اللغة العريبة وماحوتة من كلمة هدى ېدي مهدي 
مبتدي . ومفپومپا معروف ومستعهل في الصفات والنعوت وانمها م تطاتی و راد 
منها المبدي النتظر على وجه التخصص فقد وصف حسان بن ثابت الني رت 
بذلك في قصدته » ومنما . 
ما بال عينك لا تنام کافتا ‏ کحلت ماقا بکحل الارمد 
جزعا على الدي أصيح اويا یا خسير من وطیء الحصى لا تبعد 


وكارك الپدی من صفات الامام على كان ددعوه بها اصحابه وقد وصف 
التوابون الامام الحسين بها » وداك نا خرحوا للاقات حدش ابن زياد جاءوا إلى 
کربلاء وتحمءوا على قبر الحسين تفع وراحوا ييكون عند قبره وهم بقولون 


بت 101 


) اللوم ارحم سا ا دن الشهيد المهجدي دن المجدي دن الصديق 
الخ . . ) فل يأخذ عليهم أحد هذا النعت ولم يعرف منهم م كانوا بقصدون 
بقوهم هذا أنه كانالمهدي التظر “ةد استهرت كلمة اهدي ران أوصاف اطافاء» 
فد وصف الفرزدى مها سلمان دن عيد الاك دقو له ف قصيدة مشهوره ما ۱ 
الان المدارك ول عم ھور ادي ود وضح السيول 

وقال : يصف هشام بن عد الملك 
فقلت له الخغلافة غسير شك هو المبدى واک ار سید 

لقد سمى اامنصور ولده محمد بالمهدی تممنا بالمبدي المنتظر الذي أشار 
اليه رسول الله انز 2 فأراد أن کون ولده وخليفته مصداقا لقول رسوا اث 
يكاز بلا الارض فسطاً وعدلاً . 

النتيجة الثامنة : 

ان ما ینای دعوه المختار الى امامة مد دن الحنفية ومعارضته لامامة على 
ابن الحسين السجاد هو ترحم السجاد على المختار ودعساء الباقر له وشكر الامام 
الصادق وقبول الامام السجاد هداياه كا تقدم . 

أن ما یکذب زعم القائلين پامامة ابن الحنفية هو احترام ااشيعة محمد بن 
الحنفية على مختلف عقائدم . 

حقيقة نورة افختار 


ان ثورة الختار دن أبى عميدة الثقفي ما قمل و دقال عنما كانت كالثورات 


كانث ثورة الامة المؤمنة باسلامها ضد من اذاقها الذل والهوان » وأصایها في 


ددنها وعقمدتها ¢ وسرقت عنبا رزقها وامنپا واستقرارها 5 فلم تكن ثورة 


بت ۷۱۱۷ - 


المختار لتختلف عن ثورة أهل الدينة بقمادة عبد الله بن حنظلة بن غسلل 
الملائكة على بزيد بن معاوية لما هتك الهرمات وأباح المحرمات . 


كانت ثورة ااختار لا تختافعنثور #حفيد الامام ااسجاد زيد بن علي بن الحسين 
وابنه محبی وابن عمه عبد الله بن الحسن وأخيه ابراهم وغيرهم . تلك الثورات 
التي أقيمت على دولة امبة وحك بني العباس واشترك فيها العاماء والزهاد 
والحدثون والفقهاء . وقد كان من سام في ثورة زيد » النعمان بن ثابت المشهور 
يبن حنيفة . وقد افرد أبو الفرج الأصفهاني فصلا خاص) في کتابه مقاتل 
الطالسین باسماء أهل العم ونقلة الآثار والفقهاء الذين ساهموا في ثورة زيد على حك 
هشام بن عبد الملك . وقد حپز أبو حنيفة جدش زید عند خروجه بالسسسلاح 
والكراع كما يقول صاحب مقاتل الطالبيين وقد شکره الامام الصادى على 
نصرتهلعمه زيد"', 

فم يكن الختار ومن خرج من بعده على دولة الأموبين من احفاد الامام علي 
تادز يقصدون في ثورتهم طلب الخلافة والامامة لأنفسهم وانما کانوا بریدوتها 
لأصحايها الشرعيين » من يستحق الخلافة دين وخلة) وعلما وشمرفا وكرامة 
وكفائة ومقدرة . وقد أوضح ذلك الامام الصادق مته لفضيل بن رسان لما 
دخل عليه يعزيه يموت مه زيد فقال: رحم الله عمي ولو ملك لعرف أبن يضعما 
وقال الامام الرضاییصدلمآمون: انه كان يدعو إلى الرضا من آل البيت'"'وعن 
ی بنزيد قال : سئلت أبي عن الأثمة قال : اثنى عشم قلت : او لست منهم؟ 
قال : لا » ولكني من سادات آل الببت » وعنه ان أبي أعقل من ان يدعو 
الناس إلى نفسه(۳ , 


(۱) أعيان الشيمة ترجة السيد الميري . 
(۲) الخراج واطرائج ص ۳۲۷ . 
(؟) عون الاخبار ص ٩‏ ۲ . 


- ات 


ان الشموب والامم والتاریخ الصادق هو الذي يثمن نائج هذه الثورات 
التي على الرغم من فشلبها فقد قامت بقسط كير من الحد من نشاط الحاكين 
الجائر بن » وفتحت عبون الناس إلى ما يحري في أروقة الخلفاء من البغي والجور 
والفساد وكشفت عن مناوغم السيئة ومقاصدم التخريبية لأحكام الدين 
واضعاف العقمدة الاسلامية . وما کانوا يقترفونه من الثم . ولولا تالك 
الانسان طول مره اسير اطع الولاة لا مختلف شأنه عن أن الآلة الصماء 
تسخرها الأهواء وتقودها مصالح الجا کين الذاتية . 


ان انسان اليوم و ده ددرگ مدی تحقق تلك الثورات في قمع الظلم ودك 
حصون البغي ¢ ولو قدر له أن بعش ف عپودها لا تخد من قادتها قدوة حسنة 
في سبيل الكرامة الانسانية التي نادى بها الاسلام وحفظها » وأراد الامووت 
خنقها وهدرها 5 

كان من الامور المتوقعة ان تلاقي ثورة ااختار شيئ) كثيراً من التشهير 
والتشكيك في أمرها وان تثار حوها دعايات كاذبة على أوسع نطاق لان‌الختار 
كان حارب في جممتین قويتين الجمبة الاموية والجامة الزبيرية ٠‏ وهماوان اختلفا 
وتضاريا فما بين على الخلافة إلا ان مصلحتها في القضاء على الختار واحباط 
ثورته وسعدت مصاحنپا ف نقطة و اسعدة وهي القضاء على الدعوة لآل الست‌تلك 
الدعوة الق حاریها ابن الزبير في البصرة ۲۱۱ لت الخلافة إلى الامام علي مرستيدبمد 
مقثل عؤان وحار ما الامویون في صفین»و نی الدائن»وفي کربلاء»لاعتقادالفر یقین 
بان الخلافة إذا دخات في آل على لا يمكن ان تخرج منها . او ان البيت الذي 
دخلته النبوة لا حوز ان تدخلبا الامامة . 


كانت الجببتان قويتان . فالامويون يحكون أهم البلاد الاسلامية عدى نجد 


۱۱۹ - 


والحجاز والعراق والزببربون محکون الججاز ونحد والعراق إلى ان قضت ثورة 
الختار على نفوذم في الكوفة والقسم الكبير من شمال العراق » وطرد منها عمال 
ابن الزبير فالتقت مصالح الفريقين على ضرب ااختار واحماط ثورته وقزیق 
وحدة الشعة الملتفين من حول الختار فعملامعاعی التشهير بالختار والقتشكيكفي 
عقيدته عن طریق الدعاية التي كانت بومذاك وفي کل يوم أقوى أسلحة الخصوم 
لا سا إذا كانت باسم الدين وحفظ بيضة الاسلام “وان أدى بها الأمر إلى تحريف 
الدبن واصطناع الحديث والرواية عن الصلحاء والصحابة فما يحقق الغاية من 
الدعاية » فتمکن الدعاة من الطرفين على اللعب بعقول الناس والنفوذ إلى قلوب 
البسطاء وحملهم على تصدیق دعاياتهم وترديد اشاعاتهم . ول يكن المحتار وهو 
من الشبيعة بر كن إلى الطريقة « الممكافيلية »التي ابتدعتها السياسة الامويقوهي 
« الغاية تبرر الواسطة » ومپا بالغ الورخون في قسوة المختار فان قسوته لم 
تكن على غير قتلة الامام الحسين وقد ذكر المؤرخون ومنهم ابن الأثير في 
حوادث سنة ٩٩‏ ان ال مختار لما استولى على قصر الامارة في الكوفة رفع راية 
الامان وطلب من الناس الاستجارة بها وعفى عن كل من في القصر وجبز ابن 
المطسع بعد ان عرف ماه وأمره بالخروج من الكوفة وهكذا عفى عن كل من 
حاربه مع شيث بن ربعي في جبانة - السبيع ‏ الأمر الذي لم يفعله مصعب 
ابن الزبير لما انتصر على ااختسار واحتل قصر الامارة واعطى الامان لمن في 
القصر إذا نزلوا على حكه ولا خرجوا إلمه ونزلوا على حکه قتل في يوم واحد 
سبعة آلاف رجلاً متمم . 


دقول ابن الأثير في حوادث سنة ۱۷ « الدقي عبد اله بن عر عصعب بن 
الزبير فقال له : أنت القاتل في يوم واحد سبعة آ لاف من أهل القبلة قال نعم : 
كانوا كفرة فجرة . فقال عبد الله : وال لو قتات بعددم غا“ من تراث أك 
الكت ارفا اء 


لم يشف غلیل مصعب ما قله من رجال الشيعة حتی عمد إلى قتل الأسساء . 


۰ 


بقول ابن الأثير في حوادث السنة الذ كورة . أحضر مصعب زوجي ااختار 
كانت احداهن بنت سرة بن حندب والاخری بنت النعیان بن بشير الانصاري 
فقال لبنت سمرة : ما تقولين في الختار ؟ قالت : ما تقوله أنت . فأطلق 
سراحها . وقال للاخری ما تقولين انت في الختار ؟ قالت : رمه الله کات 
عدداً صالحا! ' فأمر مصعب حیسم وكتب إلى آخسه عمد الله بن الزبير بقول 


5 تزعم بأنه ني فأمر يقتلا فقدات املا بين الكوفة و اطبرة : 


ان من اععب العح_ائب عندى 
قتلت هکذا على غير جرم 


'كتب القتل والتتال علينا 


ان لله درها هن قتسال 


وع-لى الغانسات جر الذیول 


وفال فما عمك الر حمن دن حسان بن ثارت ف فصدة منها 


اتی راکب بالامر ذي النماً العجب 
ذل فتاه تدای لت 
مطهرة من نسل قوم أكارم 
اتاني بان الملحدين توافق‌وا 
فلا هنأت ۲ ل الز بير معدشضة 
كأنهم إذا آرزوها وقطعت 
1 تمحب الاقوام من قتسل حسرة 


من النافلات الومنات برش 


بقتل ابنة النعمان دي الدين و اسب 
مهذية الأخلاق في الم والنسب 
من المؤثرين الخير في سالف الحقب 
على قتلما لا أحسنوا القتل والسلب 
وذاقوا لباس الذل والخوف والحرب 
باسيافيم فازوا يمملكة العسرب 
من المحصنات الدين مصودة الادب 
من الذم والبپتان والشك والریب 


, » قالت : انه كان تقيا نة) صواماً‎ « ٠١ - وق تاريخ اليعقوبي ع ج ۳ -ص‎ )١( 


بت ۱۳۱ — 


كانت ثورة الختار معروفة القصد و اضحة الغاية معلومة الأهداف . أقيمت 
على اكتاف المقمة الباقمة من التوابين الاخمار الذين عرفوا بالتقوی والتشیع 
لعلي بن ابي طالب عزیتدد واعلنوا عن هدف حر كتهم في خطبهم وني أول لقاء 
هم مع الجيش الأموي . 


ان ثورة الختار لم تختلف عن ثورة مروان وان الزبير ونجدة الخارجي على 
الخلافة فأرادها المختار والتوابون لآل الست کا أرادها كل من مروان وابن 
الزبير لنفسه وان نجدة للخوارج فان كانت تلك الثورات ظالة فأصحايها أظم 
وإن كانت خيرة فمادا استثنى التاريخ والورخون منما ثورة ااختار واعتبروا 
الختار في ثورتهكافراً فاسقا مع وجود الفارق بين دعوة مروان ودعوة ااختار. 
فالختار كان يطالب بدم الحسين ومروان وابن الزبير كان يتستران على قثلته 
ويقربانهم من حوذما لأنه كان احرض الاول على 1:3 اين باجاع اارخین . 


ان رواة السوء والذين أخذوا عنهم مع عامهم بکذب ما يحدثون م وحدم 
المسؤلون عن هذا التناقض الصريح وتشويه الحقائق والتستر عليها وقلب 
الاباطمل والمفتعلات إلى حقائق ثابتة . 


إن التشهير بالختار وطعنه بمختلف الطم‌ون والسكوت عن أعمال مروان 
ونجدة الخارجي والتطبيل لثورة عبد الله بن الزبير الذي استباح القتال في مكة 
وقد حرم الله تعالى القتل والقتال فيها . وتر که الصلاة على النبي يماي في خطية 
الجعة وسبه علا وشتمه على اللا من المسامين وغير ذلك من أعماله المتكرة يحمل 
التاريخ متهماً أمام الجبل الصاعد الذي لم يقنعه البوم تسیطر الحوادث وترديد 
الأخبار دون ان يكشف عن مدى صدقبا وحدوثها على ضوء مدار که 
ومشاعره وما بشاهده من الانقلایات والثورات وما يرافقبا من الدعايات 
والشمارات التي تظبر وتختفي حسب المصالح السياسية والشخصية . 


۱۳۴ - 


هذا هر التاريخ الذى ولد على صفحاته الكيسانية کذهب من مذاهب 
الشعة وحمل ااختار في حماته وبعد ماته من الأو زار والتمعات ما م يحمل 


الفسقة والحرمين بعضپا . 


فاذا كان الژرخون من المسامين قدي) وحدیثا لم يحبدوا أنفسهم بالبحث عا 
دونه التاریخ للتاریخ واکتفی احابدون من الشمعة والسنة بنقل وقائعه دون 
تعليق وتحقيق فليس معنی ذلك ان ما نقلوه وارخوه كان من الامور الصحبحة 
الثابتة يلزم الاعتقاد ما واعتبارها من احوادث الوافعة فعلاً . 

عتم هذا الفصل عا اهتدی إإمه المؤرخون من غير المسامين من الستشرقن عا 
يتعلق عوضوع محثناعن المختار ولا اريد فيا انقله عنم ان ابرىء أقلامهم من 
الدس والكيد والتحامل على الاسلام وشریهته في كثير ما كتبوه . إلا أن هناك 
حقائى ظہرت في يحوثهم كا تظبر لكل من كلف نفسه بالبحث عنما . 

حدثنا الستشرق العروف - فلپوزن -- في کتابه الشعة والخوارج ص 
٤‏ طبع سنة ١944‏ عن الختار فيقول : 

«لما مني الحتار بالهزيمة وادبرت عنه الدنيا راحت الرواة تطلق سهامها على 
ذكر احتار بعد مقتله »في البدء كانت تذمه دون تشويه صورته ولكنها راحت 
بعد ذلك 2 مرحلة متأخر ة تنعته بنعوت اءلاها الحقد . وهذه النعوت نفسها 
هي تسود الصورة التي كونتها عنه الأجمال التالية » . 


دقول ااستشری ج الأهوانى - يي کتابه 1 عام الفأسفة ص ۷۸ - : 
«إبن ثثيراً ما نسب إلى الختار موضوع للتشنبع عليه » . 


إن رأى هنين الكاتبين الستشرقین هو الرأي الذي ذهينا إلبه في يحثنا 
هذا وقلنا ان الأمو بين والزبيربين وكل من لا بروقه تسل آل البيت الخلافة 


2 — 


شتركوا جیعا على مناوئته وخاربته . حاربه آل اميسة وآل الزبير بقوة 
00 و 0 لوحه » وبالدعاية الكاذية والتشپیر به » وحاربه الباقون بعسد 
وفاته بترويج تلك الدعاءات بعد ان اضافوا عل م) اشاعات اخری بلغت ا 
موسفاً حتی ان الؤرخين من الشيعة وقفوا منه موقف التردد الشاك فيه » بسدب 
انتشار تلك الدعایات وترديدها ونقلها . وإذا علمنا ان اسماء بنت أبي بكر ه 
وحدها تروی !ذا عن رسول الله شاف حسدیث كذاب قرف وم رها وتفسر 
الکذاب الفتار عامنا قيمه هذا الحديث ! 


- ۱۲) 


الیحث عن اكا نة 


5 


بعد و فاة مد بن النفية 


يحثنا بعد مقتل الامام على بن أبي طالب وبعد شهادة الامام الحسين عليها 
السلام عن الكيسانية - فلم نمثر على مايدل على وحودها في الحقيقة إلا ما 
كيه التاريخ على صفحاته من روايات وحکایات تشبه قصص ألف لمل وليلة - 
وى سندها سند الموضوعات من الاخسار ولا حتاف مصدرها عن مصدر 
الفتریات والاشاعات والحتلقات من الحديث » والسير » التي ابتدعت لأغراض 
اة و شيعت في الناس لتحقيق غايات ومصالح خاصة فنقلبا الغرضون عن 
الوضاعيين ولاكتا ١‏ سن الغافلن عن أفوا ه السخرین فحاء الحديث عنما في 
التاريخ البعيد والقريب يحدث عن قال وذكر ويقال ویذ 5 ر دون بان اسم 
القائل ومعرفة هوية الذاكر » جمول يروي عن مجپول ومغفل ينقل عن مغفل 
لا سند لهؤرخ عنما إلا الكتاب الذي نقل عنه واسم الكاتب الذي بروي عن 
کتابه » دون أن ببحث ء ن الراوي واحدث ودعرف شا اسما وصفة بين اسماء 
الرواة واحدئن وها أكثرم ف ديوان الرحال . 


إن البحث عن ودود الکسانبة دعد و فاه مد س الحنفية ای ما اقل وفاه 
ولده بي 0 عسد الله ن مد 9 £ تلف عن البحث عد ا بعد وفاه أبيه أمير 
المؤمنين وأخيه الحسين عم السلام 1 رةد 


— ٩۳6 = 


يقول النوتى : والشمرستانی وغيرهما : لا توفى محمد بن الحنفية بالمدينة 


سنة ۸۱ ه وهو ابن خمسة وستين سنة تفرق أصحابه إلى ثلاث فرق . 


قالت فرقة : ان محمد بن الحنفية هو المبدي ماه علياً مهدا لل يمت ولا وت 
ولا جوز أن يموت ولكنه غائب ولا يدري أبن هو وسيرجع وعلك الارض ولا 
امام بعد غیبته الى رجوعه وم آصحاب - ابن كرب - ويسمون - الکر بية - 
وكان منهم حمزة بن عمارة البربري اليزيدي - الزبيري) وهو من أهل المدينة » 
ففارقهم وأدعى أنه ني وأن محمد بن الحنفية هو الله عز وجل تصالی عن ذلك 
علوا كيرا » فتبعه على ذلك ناس من أهل الدينة وأهل الكوفة فلمنه أب جعفر 
محمد بن علي بن الحسين تن وبرأ مله وبرأت منه الشمة فاتبعه رجلان من 
نہد يقال لأحدهما پبان - والاخر - صائد - فكان بیان تباناً يتين التين 
بالكوفة » ثم ادعى أن محمد بن علي بن الحسين أوصى البه فأخذه خالد القسرى 
وخمسة عشر رجلا من أتباعه فشدم باطناب القصب وصب عليهم - النفط - 
في مسجد الکرفة - وأهب فيوم النار فأفلت منهم رج ل فخرج بنفسه ثم 
التفت فرأى آصحابه تأخذم النار فکر راجما الى أن ألقى بنفسه في النار 
فاحترق » وكان حمزة بن عمازة قد نكم ابنته وأحل جيم الحارم » وقال : 
من عرف الامام فليصنع ما يشاء فلا اثم عليه ۰ . ۱ 

وقالت فرقة : ان عمد بن الحنفية حي يقم في رضوى بين مكة والدننة 
تفدو عليه الايارى فيشرب من ألبانها ويا كل من لحومها وعن يينه أسد وعن 
بساره أسد محفظانه إلى أوان رجوعه وبحجيئه وقمامه > وقمل عن يمينه أسد 
وعن بساره نر » وهو الامام الننظر عندم بشر به الني تنلا أنه بل الأرض. 


(۱) فرق الشيعة ص ۳۳ 


بت )"۱۳ - 


قسطا وعدلاً فثبتوا على ذلك حت انقرضوا إلا قلبلا من أبنائم وهو احدی 


فرق الكدسانية . 


ومن الكيسانية السمد امير ي اسماعيل بن محمد بن بزید بن ربسعة 


الشاعر الممروف وهو دقول: 


وعادوا فبك أهل الأرض طراً 

ق ای وزی شیب برضوى 
وقول : 

با شعب رضوی مابك لا ری 


يان الوصي وبا سمي مد 


واهمد له عنزله السلامما 
وموك الخليفة والاماما 
مقامك فپم سبعون عاما 
الملائكة الكلاما 


ار احمة 


لو غاب عنا عر وح ایقنت منا النفوس بأنه سوب 


وقال : قوم : إن السيد بن محمد رجع عن فوله وقال : با مامة جع فر بن 
محمد » وقال : في توبته : 
تجعفرت بامم الله وال أحبر 


ولقد مى الشهرستاني في الملل والنحل هذه الفرقة - بالختارية - وقال : 
وأنها الفرقة الكيسانية الاولی التي تشعبت عنما بقية الفرق كا تقدم ونسب الها 
السید اميري و كثير عزة ا نسب للاخبر منپا الابمات التالمة : 
اه تقو »ولاة: اني ارس . سا 


علي ولثلائة من بنيه م الأسباط ليس هم خفاء 


حا ٩۱۳‏ مت 


فسء-ط سيط اممسارت وبر وسسط شش كريبيلاء 
وسبط لا بذوق الوت حی دقود ال دقسدمه اللز اء 


وقد نسب صاحب الأغانى هذه الأبيات للسيد الميري 


« وقالت فرقة : إن محمد بن الحنفية مات والامام بمده هو ولده عبد الله 
الکن بأبي هاشم وهو أكبرأولاده والمه أوصى وهذه الفرقة تسمى-الاشمية-» 
ول يذ کر النوخي : ولا غيره مقاله لهذه الفرقة کال یذ کر أحداً من أتماعبا » 
وکا حدث وحصل لهذه الفرقة هو ماحدث بعد وفاة أبي هاشم وفي أثناء 
الدعوة العباسة كا سبأتي : 


هذه هي الفرق الثلاثة التي بقول أصحاب الملل والنحل والمذاهب والأهواء 
والورخون تفرقت بعد وفاة محمد بن الحنفئة وم - إلكربية ‏ الختارية - 
الماشمية ‏ فلو استثنينا الفرقة الماشمية وجدنا الفرقة الكربية - والمختارية 
فرقة واحدة م يختلفا إلا في تحديد محل‌غيبة المبدي من قبل الفرقة - المختارية-- 
التي تحسدت في شخص السمد الميري الذي ولد فيالسنةالتي مات فيهاكثير عزة''' 


۱ - لقد انهم السيد الحميري بالكيسانية كما اتهم بها الختار بن 
ابي عبيدة » وما نسب للمختار من القول بالرجعية والتلون في الذهسب 
نسب الى السيد الحميري » لان السيد ثار في سبيل ال البيت كما ثار 
المختار الا آن ثورة السيد كانت ثورة ادبية فقد كان كلما سمع من فضائل 
الامام علي وال البيت بنظم ذلك شعرا وراح بتلوه علنا ؛ الامر الذي 
اغضب خصوم ال البيت فنسبوا اليه انه يشرب الخمر ويقول بالرجمة 
وسب الشیخین .وانه كان خازجيا ثم صار كيسانيا ثم صار رافضیا » 
نورد خبرا واحدا من تلك الاخبار وقد ذکره ابو الفرج في الاغاني ونقله 
عنه حرفیا صاحب اعيان الشيعة في ترجمته » وهو « ان الامام الصادق 
بلفه نمي السید الحميري فترحم عليه فقيل له انه كان يشرب الخمر 


۱۲۸ سب 


سنة ٠١١‏ هك تحسدت الفرقة الاولى في شخص عمارة بن حمزة أو حمزة بن 
عمارة البربري اليزيدي أو الزبيري بطل الكفر والاباحية مؤسس الغلو والقول 
بالوهية الأشخاص . 


ان هذه الفرق الثلائة ظبرت على الصحبح بعد وفاة عبد الله بن محمد بن 
الحنفية الکنی بابي هاشم خلافاً لا ذكره النويختي من انها خرجت بعد وفاة أببه 
محمد » لأن كلما نسب إلى عمارة نسب إلى تاسذه بيان النبدي - وكانا معا من 
المعاصرين للامامأبي جعفر محمدبن علي الباقرالذي تولىالامامةبعد أبيهالسجاد عام 
ووه أضف إلى ذلك ان مانس ب إلى الفرق التي ظبرت بعدوفاة أبي هاشم کا يقول 


ويقول بالرجعة ويسب الشیخین فقال ان شيعة علي اذا زل لهم ققدم 
يثبت لهم الاخرى » وقد ورد هذا الخبر في عدة روایات » ان قيمة هذه 
الروابات تظهر اذا عرفنا ان الامام الصادق توفي عام 154 ه > وان 
السید الحميري توفي عام ۱۷۲ او ۱۷۲ كما بقول صاحب الاعيان 
والاغاني » وقد اعددنا له ترجمة خاصة ذكرنا فيها من الدليل ما ببطل 
زعم القائلين بكيسانيته . 

اما كثير عزة فيكفي الدليل على اختلاق ما نسب اليه من انه كان 
كيسانيا ان الامام محمد بن علي بن الحسین الباقر اخسرق صفوف 
المشيعين له يوم وفاته وحمل جنازته » وان تهمة الكيسانية جاءته لانه 
كان من الخشبية اي الذين ارسلهم المختار لاطلاق سراح محمد بن 
الحنفية ومن معه من بني هاشم يوم حبسهم ابن اازبير في سجن عارم 
او في حجرة زمزم لانهم امتنعوا عن بيعته » وكانوا يحملون سيوفا من 
الخشب فسموا بالخشبية ‏ ولا سعد ان کون الزئبير ون او الامويون 
نسبوه ال ىالكيسانية لانه كان من جماعة الختار بن أبي عبيدة الثقفي . 
واما الابيات الشعرية هذه فقد نسبه بعضهم الى السيد الحميري ونسبه 
يصح نسبتها الى كثير أو الى السيداللذين يعدان فيطليعة الشعراء» 
راجع ترحمتهما في الاغاني ومعجم الادباء وغيرهما من كتب الادب . 


¬ ۱۲۹ - مذاهب ابتدعتها السياسة مه 


أهل الذامب والأديان كي مقالة الجزة بن عمارة الذي عاش حت بعد ظهور 
الدولة العباسة . 

بعد أن ذکرنا فيا تقدم من ان الختار ما كان بقول بامامة محمد بن انفية 
ولا كان بدعو الناس إلى امامته » وان مد بن الحنفية ما كان بدعی الامامة 
لنفسه بعد أبيه أمير المؤمنين او بعد أخيه الحسين نورد ما يبطل زعم القائلين 
بان ولده ابا هاشم كان يدعى الامامة عن أبيه . 


~۳ 


البحث عن الكيسانية 


بعد وفاة عبد الله بن حمد بن الحدفية 


تقدم في البحث عن الكيسانية بعد وفاة عمد بن الحنفية » ان هناك فرقة 
قالت: بامامة ولده عبد الله الكنى بابي هاشم » وسعست هذه الفرقة - بالماشمية . 


یقول النو تي في كتابه فرق الشيعة ص +« وم - « فاما توفی آبر هاشم 
عبد الله بن مد بن الحنفية تفرقت أصحابه إلى أربع فرق : 


قالت فرقة : انه أوصى إلى أخيه علي بن مد بن الحنفية» وان الذين ذکروا 
انه أوصى إلى علي بن تمد بن عبد الله بن العباس غلطوا في الاسم » وان علي بن 
محمد هذا أوصى إلى ولده الحسن بن علي » وأوصى الحسن إلى ولده علي بن 
امسن وأوصى علي بن الحسن إلى ولده الحسن بن علي » والوصة عندم 
لا تخرج من ولد محمد بن الحنفية » ومنهم يككون القسائم وهم الكيسانية 
الخلص - وتسمى هذه الفرقة - باختارية - 


وقالت فرقة : انه أوصى إلى عبد الله بن معاوية الذي خرج في الكوفة 
وكان برمثذ صغيراً فدفع الوصية إلى صالح بن مدرك » وأمره ان حتفظ بها 
حت يبلغ عبد الله » فلا بلغ دفعها إليه » فمو الامام » وهو العالم بکل شيء 


۴ - 


حتی غلوا فمه وقالوا انالله عز وجل نور وهو في عبد الله بن معاوية » وأصحاب 
عبد الله بسمون - بالحارثية - وكان ابن الحارث هذا من أهل المدائن فهم كلهم 


وفرقة قالت : أوصى عبد الله بن محمد بن الحنفية إلى محمد بن علي بن عبد 
الله بن العباس وكان صغيراً عند وفاة أبي هاشم فذفع الوصية إلى أبيه علي بن 
عبد الله » وأمره أن يدفعها إليه إذا بلغ » فللا بلغ دفعها إليه فپو الامام » 
وهو الله عز وجل وهو العالم بکل شيء فمن عرف الامام فليصنع مايشاء » 
وهذه غلاة الراوندية . 


وقالت فرقة : ان أبا هاشم هو الهدي القائم ولا وصي بعده » يرجح 
ويقوم بأمر الناس وعلك الأرض وغلوا فبه وهم البيانية - أصحاب بيات 
النبدي » قالوا : ان آبا هاشم نبأ ببان عن الله عز وجل فبيان ني" وتأولوا 
قوله تعالى - هذا بمان للناس - وادعى بيان بعد وفاة أبي هاشم النبوة » ' 
وکتب الى أبي جعفر محمد بن على بن الحسين عزستهدز بدعوه إلى نفسه 
والاقرار بنبوته » ويقول له : اسم ترتق في سل » وتنج » وتغم » فانك لا 
تدري ابن يحمل الله الننوة والرسالة » وما على الرسول إلا البلاغ » وقد أعذر 
من أنذر » فأمر أبو جعفر رسول بمان أن يأ كل قرطاسه الذي جاء به . وقتل 
بان على ذلك وصاب وكان اسم رسوله عمر بن رغنف » ويقول الشبرستاني : 
في الملل والنحل - ان رسول بیان بعد أن أ كل القرطاس مات في ساعته . 

يقول النويختي في ص ۵۲ - ۵۳ في کتابه في عرض فرق - العباسية 
الراوندية النبثقة عن الحهاثمية - « وفرقة منم قالت : ان محمد بن الحنفية كان 
الامام بعد أببه علي بن أبي طالب فاما مات أوصى إلى ولده أبي هاشم عبد الله 


أبن محمد وأوصى عبد الله إلى محمد بن علي ن عبد الله بن العباس. بن عبد 


بت ۱۳۳ — 


الطلب لازه مات. عنده بالشام بارض الشراة ف فأوصى محمد بن على إلى ولده 
ابراهم بن محمد السمی 0 وهو أول من عقدت له الامامة من ولد العباس 
وإلبه دعى أبو مسل » ثم أوصى ابراهم إلى آخبه أبي العباس عبد الله بن عمد 
وهو أول: ولد ۷ ولي الخلافة » ثم أوصى 5 الساس إلى أخيه أبي جعفر 
النصور اض المنصور إلى ولده المبدي محمد بن عبد الله استخلفه بعد ¢ وان 
ادي -رد هذه الفرقة عن اثيات الامامة 0 مط تت وابنه أبي هاشم 
واثدت الامامة للعباس عم الني کا سبأتي تفصيل ذلك 


لو استثنننا الفرقة التي قالت بامامة محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 
مباشرة » وجدنا الفرقتان التي قالت احدها ان أبا هاشم أوصى إلى حما: بن 
CEG‏ و أبيه علي بن عبد الله «الخ» والفرقة التي قالت 
ان ابا هاشم أرصى إلى آخبه‌علي‌بن محمد بن الحنفية “لا بستحقان النقاش»لان من 
زعم ان محمد بن علي بن عبداله بنالعباسيوم مات فيه أبوهائم كان صغيراً- قول 
باطل - لأن مد بن علي پاجماع ااورخین مات سنة ۱۲۵ - ه وعمره کان - ۷ 
سنة وعلی هذا تکون ولادته عام مه - ه . وعمره في سنة ٩۷‏ التي فيها 
مات أبو هاشم كان - وم سنة . 


وان من زعم أن أبا هاشم أوصى إلى أخيه علي بن محمد بن الحنفية زعم 
باطل أيضا لأن أبا هاشم لم يدع الامامة » وأباه محمد بن الحنفية کا تقدم لم يدعها 
وان الامام السجاد علي بن الحسين نفى عن أبي هاشم دعوى الامامة في كتاب له 
إلى الوليد بن عبد الملك . 

ذكر العلامة الشببي في کتابه - مرخ العراق ابن الفوطى - ص ۸٩‏ في 
المنازعات بين أولاد الامام علي على الصدقات « وذكروا نزاعاً آخر بين زيد.ن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وبين ابن عمه ابي هاشم عبد الله بن محمد 
ابن الحنفية » فان ولاية الصدقات انتبت إلى الأول في زمن الوليد بن عبد الملك 


م 


فنازعه الثاني > ما اضطر زيد ان يشخص إلى الولید في الشام مكثراً على ابن 
عه قائلآ : انه تدعو إلى نفسه » إلى أقوال اخرى » صدقبا الولند فا 
8 حو إلى إلى وو حرق پا لو ۱ هر 
باشخاص أبي هاشم إليه وحيسه في الشام » وقد تم الافراج عنه بسعي ابن مه 
4 بن الحسين » فإنه سلك في دحض هذه التبم عن أبي هاشم مسلکا لطيفا » 
ی فيه دعوة أبي هاشم إلى نفسه وحمل الوشاية به على ما بقع عادة من الوحشة 
0 بين الأهل رارسا ). 
آما الفرقتان ‏ الحارثية والميانية ‏ فما الفرقتسان التي ظهبرت في الدور 
وضعت ازرع الفساد ف عقيدة الشبعة والتشهير لسمعة التشیع واتهام اتسين 
إليه بالوهمة الأشخاص وهذا ما موضعه ف الدور الثالث الذي کان فه لعیار ة ۱ 
دن ار أو المزة بن العمارة دور ا مو سس للغلو وتسخير الزنادقة لنشره أمعال أ 
- بيان النبجدي - وابن الحارث - والراوندي وغيرهم ۰ 


ا - 


الدور الثاني - من الكيسانية 


بدأ هذا الدور حبث كانت اشاعة الكيسانية في طريق الزوال والتلاشي 
بعد ان حققت الأغراض المطلوبة من اطلاقها ونشرها » في عبد الختار 2 وم 
يبق لها أثر ماموس إلا مارسمتها من التشنيسع بالختار بن أبي عبيدة الثقفي على 
صفحات التاريخ 3 


بدأ في مطلع القرن الثاني حبث بدأ فيه العباسیون يخططون منهاج 
دعوتهم كا تقدم » واعوزم الدليل على اقناع الناس ان الامامة انتقلت إليهم 
بالنص » وان خلافتهم لا تختلف عن خلافة المنصوص عليهم بالامامة عن الني 
زیر فعمدوا إلى اشاعة - الكيسانية - ولا تختفي وتتلاشى كلا فجددوها 
ونقلوا الامامة عن محمد بن الحنفية الذي زعمت اشاعة الكيسانية انه کاس 
الامام بعد أببه إلى ولده عبد الله الکنی بابي هاشم » واتفذوا من وفاته في 
دارم بالمية من أرض الشسراة وصية تنقل الامامة إلى عميدهم عمد بن علي کاتقدم 
وقبل البدأ فيا حدث فيهذا الدور »وفبل تفصيلماذكرناه عملا فيا سبق و كيف 
صارت اشاعة الكيسانية التي ظبرت في الدور الاول مذهباً رما في هذا الدور 
لدولة آل عباس ؟ يحدر بنا ان نقدم امام يثنا هذا صورة مصغرة عن الأحداث 
التى طرأت على العام الاسلامي في مستهل هذا الدور من جراء الحم الأموي » 
تلك الأحداث التي ساعدت على ظبور دولة بني العباس . 


~0 — 


لا نزاع من ان الک الأموي منذ تأسیسه كان مرتکزا على سياسة البطش 
والشدة والارهاب » وان الظل الأموي انسی الناس کل النساس أنهم ولدوا 
أحراراً » وان الاسلام دين العدل والانسانية والساواة » إلى أن تولی الخلافة 
عمر دن‌عمد العز بز سنة ووفاعاد للناس بعض ما فقدوه بعد زو ال دولة الراشدین 
وكان قلع كلما غرسه املافه من معام الباطل والشرور بتطلب وقت) طویلاً » 
تعودت ان تک ولا تعدل وتتوی الامور ولا ترحم ل وما کاد عمر بن عبد العز بز 
يختم حماته في عام ۱ حت خلفه بزید بن عبد الاك » وراح هدم کل ما شاه 
مرمن حع صالح ونظام رسد وسنة حسنة وعزل کل من ولاه مسر على الناس 
من الطمبین الأخبار . 


عيثاً كان يحاول يزيد بن عبد اللك ان یسد الامور إلى ما كانت عليها قبل 
تولى عمر الخلافة » لأن كلما كان في الدولة من حم وسيرة كان يشير إلى زوالهها 
وانممارها » فعلى الرغم من ان خلافة عمر كانت قصيرة » فان ما منح به الناس 
من الحرية في عبده قد اثرت في النفوس » والثرت في قلوب عامة الطبقات لا سما 
ال محرومة من حقوقها الانسانية » فتعالت الصبحات » وتصاعدت اهة_افات من 
حوانب الدولة تطالب الحا كين ان يعدلوا في الحم » وينصفوا الناس كل الناس» 
ولا تصامم الحا كمون عن مطالسب الامة » واعاروا الناس أذنا صاء » ارتفعت 
الشمار ات باسقاط الحكم الاموي » وإزاحة آل مروان عن الحكم وابعادهم 
عن الخلافة واسناد الخلافة للرضا من آل بيت الرسول تار فقامت الثورات 
نی غختلف الاقطار الاسلامية في الحجاز - والعرای - والجزيرة - وفارس - 


و وخراسان وغيرها و کش الارحون على الدوله . 


۱۳۲ مت 


تناز ع بين العاويين : 


كان أولاد الحسن والحسين - في شغل عن اغتنام هذه الفرصة » لتنازعوم 
على صدقات الذي يتيز و صدفات الامام علي تد ۱ واختلافیم على من وی 
الامامة فاغتنمها السساسون » وراحوا يدون سرا الطريق إلى الخلافة لأنفسهم 
على أنهم كانوا فيالظاهري د واحدة مع العلوبین في ترشبح من يصلح للخلافة منهم » 


' كان من تلك المنازعات ان خاصم عمر بن علي ابن اخيه عبدالله‎ ١ 
ابن الحسن المثنى » كما خاصم ابن اخيه السجاد » وخاصم عبد الله بن‎ 
. الحسن المثنى ابن عمه زيد بن علي بن الحسين‎ 

ومن اعنف تلك المنازعات واشدها خصومة » مخاصمة زيد بسن 
الحسن بن الحسن ابن عمه عبد الله بن .محمد الحنفية » اذ اتهمه امام 
الوليد بن عبد الملك بانه يدعو الى نفسه كما تقدم » وخاصم زيد هذا 
أبن عمه زبد بن علي بن الحسين وحاول تهجين نسبه لانه كان ابن امة » 
فأعرض زيد عن مخاصمته وقاطعه هو واخوته وامتنعوا عن الكلام معه . 

ومن اعنف العلويين على العلويين كان الحسن بن زيد بن الحسن بن 
الحسن » لقد بالغ هذا العلوي في الاساءة الى عمومته على السواء 
الحسنیون منهم وال الحسين » ولم تمنعه القربى من أن يسرع من‌الدينة 
الى المنصور في العراق لیبلفه نبا انتصار جيشه على ابن عمه محمد 
ابن عبد الله بن الحسن ويزف له البشرى بذلك » فجازاه النصور 
بولابة المدينة » ولا ولي على الدينة للمنصور لم برحم علويا حسينيا كان 
او حسنيا » وزاد شدة على الاما مجعفر بن محمد الصادق وعلى اتباعه . 


اما نزاعهم على من بتولی منهم الامامة فمبسوط في كتاب كشف 
الغمة والملل والنحل . والارشاد للمفيد وفرق الشيعة » راجع تفاصيل 
ذلك في ص ۱۷۲ - ۱۷۷ الارشاد وص 177 ٠۷١‏ کشف الفمة » وص 
۷ مؤرخ العراق ابن الفوطي للشبيبي . 5 


= 1۱۳۷ به 


فکان ان نشر العباسبون دعوتهم في أقاصي البلاد الاسلامية من منطقة خراسان 
وحرفوا شمتار الدعوة من الببعة للرضا من آل الست إلى الدعوة للپاشهین » 
وبثوا دعاتهم هناك حيث لا يعرف أهالي تلك النطقة الفرق بين الحاشميين وال 
الت منهم و کلهم ينظرهم سواء . 


- ۱۳۸ = 


اختلاق الکیسانبة من جدید 


كان العباسيون يعملون في الخفاء وبصمت وسرية تامتین في السة من أرض 
الشراة '١'‏ بعيدين عن أنظار العلویین والأمويين» ويخططون مناج دعوتهم 
بکل دقة وتفكير متکاتفین متضامنين فما بینم » يضعون أمام كل ما يعترض 
طريقهم إلى الخلافة حلا مرضباً والامر الذي شغل لمهم طویلا هو أنهم ل يحدوا 
حلا مرضيا مجمل امامتهم مسروعة عند الناس » ومقبولة عند الثائرين الذين 
بدعون إلى ببعة الرضا من 1ل البيت لاهم قطعا عند المسامين لم یکونوا من آل 
الست الحصورين 5 أولاد الحسن والحسين دون سواهممن آل علي نابي طالب» 
أضف إلى ذلك ان جدهم العباس كان أول من بايع علب بعد وفاة الني ر 
وكان ولده عبد الله من القائلين بامامة علي » وان أحداً من ولد العباس لم ينازع 
أحداً من الخلفاء الراشدين والامويين على الخلافة » وعلى فرض نجاحهم في صرف 
الدعوة عن آل الببت إلى الهاشميين فالعلويون مقدمون على بقية الهاثميين لقرهم 
من الني بير لانبم يعدون من أولاده وذريته مخلاف غيرهم من الهاثميين. 


(۱) الأردن الحالي . 


- ۱۳۹ - 


اختار تقول بامامة مد بن الحنفية ولم يتكلفهم الأمر بأكثر من نقل الافة 
والامامة من بده إلى ولده عبد الله الکنی بابي هاشم الذي توفى في دار عمد 
العباسبين يوم ذاك عمد ن على بن عبد الله أو بالقرب من داره کا يقول بعض 
المؤرخين » ومنه ينقلون الخلافة إليهم » ولا راقت لدهم هذه الفكرة 
ووجدوها حلا مقبولاً تجمل امامتهم مشروعة عند الاس‌اس » اصطنءوا وصية 
نسبوها إلى امير المؤمنين على بن أبي طالب » وقالوا : انه أوصى بالامامة فيها 
إلى مد بن علي بن عبد الله ثم إلى ولده ابراهم .ثم إلى أخيه عبد الله بن مدا کی 
بابي العباس .ثم إلى آخبه المنصورأبي جعفر فدفعوا هذهالوصيةالزعومة إلىدعاتهم 
وأمروهم بنشرها سرا في أقاصي بلاد ما رواء النبر من مقاطعة خراسان . 
يقول في ذلك أبو الفرج الاصفباني في کتابه - مقاتل الطالبيين-ص١ه-في‏ 
ترحمة ة أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية « كان عبد الله لسا خصما" عالماً وهو 
الذی 7 الشبعة في خراسان أنه ورث الوصية عن أببه » وأنه كان الامام » 


وأنه أوضى إلى محمد بن علي وأوصى عمد بن علي بن عبد الله بن العباس إلى 
ولده ابراهم الامام » فصارت الوصية في بني العباس » ۰ 


ويقول ابن أي الحديد في الجزء الثالث من شرح النیج ص ۷۲۷ « ان محمد 
ابن علي أخذ الامرمن ن أساس مۇس » وقاعدة مقررة » ووصية انتقات إليه 
عن أبي هام وأخذها أبو هاشم من أبيه عن جده أمسير المؤمنين » وأنه قال : 
محمد بن على اني ل أدفع اليك الوصبة من نفسي ولكن ابي عن جدي اخبرني ' 
بذلك»واعلني بلقائي اياك في هذا المكان4ولما دفم إليه الوصية أمره با بصنع » : 
وهذا نص الوصبة أو کا ميت صحبفة الدولة التي انتزعت الامامة من آل علي 
إلى آل العباس . 


صحيفة السو أو صحيفة الدولة 
من أغرب ما توصل إلمه خمال الوضاعين » ولاكتها الألسن الفرضة > قصة 


مها 


صحفة السر التي تناقلتها أقلام احبرن عن أفواه المغفلين عن الأجورن عن 
المصلحة التي اقتضتها سياسة العياسيين في عبد مد بن على بن عبد الله بن 
العباس بعد عام ٩۷‏ من المجرة » هذه القصة التي تصور الواضمون لها انهم م 
بتر كوا في نسجما وتواصل خبوطبا سبیلا للنقد والطعن فيها . وفات الباحثون 
القدامى من ذوي النيات المسئة ارت يصرفوا يعض الجهد في آمر هذه 
الصحيفة وتقفي آثارها والأغراض الق أملت فصوضا وبنودها على مسحل 
التاريخ . فم كان جديراً النوختي وهو الولف الأول في الفرق ان يوثق من 
الروايات التي وصلت إلبه في محثه عن الكيسانية ويدرس الحالة السياسية التي 
كونت من هذه الوضية سنداً للاحراف بالامامة عن المنصوص فيهم من ل 
علي وفاطمة إلى غبر هم » و اخراحپا عن قاعدة العدل التي رسخت علبها الامامة 
كا أرادها الي ترز وتمسكت به الشيعة العلوية » تلك القاعدة التي جانيتها 
الوصية الزعومة المنسوبة إلى حفيد الامام علي نصا وروحا بالاضافة إلى الخلاف 
النقول في روايتها وكيفيتها ما يحدثنا عنه المؤرخون . 


يقول اليعقوبي المتوفى سنة - ۲۵۹ - في تارمخه ص 4۲ - ج - ۳ طبع 
النحف - ٩٩‏ « ان عبد الله بن مد بن الحنفية وفد على سلمان بن عبد اللك 
فقال : ما کلمت قرش يشبه هذا وما أظنه إلا الذي كنا نتحدث عنه . 
فأجازه وقضى حوائجه وحوائج من معه . ثم شخص عبد الله بن مسد يريد 
فلسطين » فبعث سلبان قوما إلى بلاد لخم وجذام ومعهم الاين السموم فضربوا 
أخبية فنزلوا فيها » فمر بهم عبد الله فقالوا : با عبد الله هل لك في الشمراب ؟ 
فقال : جزيتم خيراً . ثم مر بآخرين فقالوا مثل ذلك فجزاهم خيراً . ثم مر 
بآخرين فاستسقى فسقوه . فا استقر الاين في جوفه قال : لمن ممه أن والله 
مبت فانظروا ما هؤلاء ؟» فنظروا فاذا القوم قد قوضوا » فقال : مباوا بنا إلى 
ابن ني مد بن علي بن عبد الله بن العياس فانه بأرض الشراة» فاسرعوا السير 
حتى اتوا مد بن على في المبة - من أرض الشمراة . فلما قدم عليه قال له : 
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ا بن العم آنا ميت وقد صرت إليك وهذه وصية أبي إلي ومنبا أن الأمر صاثر 
لك وإلى ولدك والوقت الذي بکون في ذلك » والعلامة وما ينبغي لك العمل 
به على ما مع وروی عن أبيه علي تد فاقبضها إليك » وهؤلاء الشيعة 
استوصي بهم خسيراً وهؤلاء دعاتك وانصارك فاستبطنهم » فاني قد باوتهم 
المحبة والودة لأهل بيتك . ثم هذا الرجل ( ميسسرة ) فاجسله صاحبك في 
العراق. فأما الشام فليست لک بلاد وهؤلاء رسلك إلى خراسان واليك. ولتکن 
دعوتع خراسان ولا تعد هذه الکور - مرو - ومر الر وذ وفسا - وابیور ۱ 
- وإياك - ونیسابور وكورها - وابرا نشهر وطوس- فاني آرجو ان تتم ' 
دعوتک ويظبر الله آمرک . واعلر ان صاحب هذا الأمر ولدك عبد الله بن 
الحارثية ثم عبد الله أخوء الذي أكبر منه » فاذا مضت سنة امار فوجه رسلك 
بكتبك ووطد الأمر قبل ذلك بلا رسول ولا حجة » فأما أهل العراق فهم 
شبعتك ومحبوك وم أهل اختلاف فلا يكون رسولك إلا منم . وانظر أهل 
هذا الحي من ربيعة فالحقهم بهم معهم في كل أمر . وانظر هذا الحي من غيم 
وقيس فاقصهم ثم آبدم إلا من عصم الله منهم وهم أقل من القليل » ثم اخقر 
دعاتك فليكونوا أثنى عشر نقيبا فان الله عز وجل ل يصلح أمر بني اسرائيل 
إلا يهم وسبعين نفس] بمدم يتلونهم فان الني يتيز انما اتخذ أثنى عشر نقيباً من 
الأنصار اتباعا لذلك . 

فقال جمد : يا أبا هاشم وما سنة المار ؟ قال : « م ض مائة على نبوة قط 
إلا انةضى أمرها لقوله تهالى عز وجل ( أو كالذي مر" على قرية . الآية الخ ) 
فاذا دخلت مائة سنة فابعث رسلك ودعاتك فان الله متمم أمرك . ومات أبو 
هاشم بعد أن دفع الکتاب إلى مد بن علي سنة ۹4 . 

وبروي أبو الفرج الاصباني التوفی سنة ۳۵٩‏ في کتابه ب مقاتل الطالسین 
الذي ألفه عام ۳۱۳ في ترجمة أبي هاشم عبد الله بن عمد بن الحنفية « کان عبد 


اله لتا خصما عا وکان وصي أببه وهو الذي يزعم الشيعة في خراسان آنه 
ورث الوصية عن أببه » وأنه كان الامام وانه أوصى إلى مد بن علي بن عبد 
الله بن المباس وأوصى تمد إلى ولده ابراهم فصارت الوصية في بني العباس من 
تلك الجبة . 


ثم روى عن جماعة أن أبا هاشم وفد على سلبان بن عبد الملك يقضي حوائجه 
ثم تحهز للمسير الي المدينة فقدم ثقله . فأبى سلبان إلا لبودعه فحيسه عنده حق 
تغذى معه في يوم شديد الحر وخرج نصف النهار وسار ليلاحق بالثقل فعطش 
فدس اليه سلبان شربة فاما شربما فتر فسقط وأرسل رسولاً إلى جمد بن علي بن 
عبد الل بن العباس وعبد الله بن الحرث بن نوفل يعامها حاله فخرجا اليه فولياه 
حتى مات ودفن بالمية - من أرض الشام » وأوصى الى جمد بن علي بن عبد الله 
ابن العباس . 

آما صاحب عقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي يقول : في كتابه المذ كور 
ج ۳۰ص ۱۰۰ - ۳۰۱ بعد أن روى ما ذکره السعقوبي من وفود ابي هاشم 
على ساجان و خروخه من عنده وسقمه السم ودخوله على مد بن علي في المية من 
أرض الشسراة بقول : 

د فقال أبو شم محمد بن علي با بن عمي اني ميت وقد صرت اليك وأنت 
صاحب هذا الأمر وولدك القائ به ثم أخوه من بعده » والله ليتمن هذا الأمر 
حتی تخرج الرإيات السود من قعر خراسان » ثم ليغلين ما بين حضرموت وأقصى 
أفريقيا » وما بين غانة إلى أقصى فرغانة » فعليك بؤلاء الشبعة واستوصى بهم 
خسيراً فم دعاتك وأنصارك » ولتکن دعوتك في خراسان لا تعدوها لا سيا 
مرو» واستبطن هذا الحي من اليمن فان كل ملك لا يقوم به فمصيره إلى انتقاض 
وأنظر هذا اي من ربيعة فاقیم بهم فإنهم معبم في كل أمر » وأنظر هسذا 
ا حي من قيس وتي فاقصهم إلا من عصم الله منهم » وذلك قليل » ثم مرم أرنف 
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نرجموا فلمجعلوا اثنى عشمر نقيباً » وبعدهم سبعين نقيبا » فان الله لم یصاح أمر 
بني اسرائيل إلا بهم » وقد فغل ذلك التي عياف فادا مضت سنة امار فوحه 
رسلك إلى خراسان منهم من بقتل ومنهم من ينجو حت يظبر الله دعونع . 
قال مد بن علي : يا أبا هاشم وما سنة الحار ؟ قال انه لم تمض ماءة سنة من نبوة 
قط إلا انتقض أمرها بقوله تعالى « أو كالذي مر على قرية الخ » وأعلم أن صاحب 
هذا الأمر من ولدك عبد الله بن الحارثية ثم عبد الله أخوه » ولم يكن لحمد في 
ذلك الحين ولد اسمه عبد الله » فولد له من الحارثية ولدان می كل واحد مها 
عبد الله و کنی الأكبر ابا العباس والأصغر آبا جعفر فوليا جميماً الخلافة » ثم مات 
أبو هاشم وقام مد بن علي بالأمر بعده واختلفت المه الشيعة فاما ولد أبو العباس 
أخرجه لهم في خرقة » قال : لهم هذا صاحبع فجماوا يلحسون أطرافه » 
وولد أبو العباس في أيام مر بن عبد العزيز » ثم ققدم الشيعة على محمد بن علي 
فأخبروه أنهم حبسوا خراسان في السجن » وكان يخدمهم فيه غلام من السراجين 
ما رأوا قط مثل عقله وظرفه وعبته لأهل بيت رسول الله تيز يقال له أبو 
مسل ١١‏ فقال محمد بن علي : أحر أم عبد ؟ قالوا : أما عیسی فيزعم إنه عبد 


١‏ اختار العباسيون لدعوتهم العناصر الموتورة والمنكوبة » وما 
اكثر الموتورين والمنكوبين بومذالك في بلاد فارس وما وراء النهر . 

كان في مقدمة من اختارتهم الدعوة العباسية ليكون قادة ونقباء 
من الموتورين ابو مسلم الخراساني عبد الرحمن» او ابراهيم بن عثمان » 
ولكي کون القارىء على علم من ترجمة ابي مسلم وكيف انه نكب بأبيه 
وكفيله واصبح في طليعة الموتورين » بقول المؤرخون : 
ماخون » على لائة فراسخ من «مرو» عاصمة خراسان » وكانت القرية 
ملكا له » فضمن خراج رستاق - قريدون ‏ كمادة الدهاقین » 
فعجز عن تأذية ما عليه من خراج » فقبض عليه عامل الامویین هناك 
وارسله الى الكوفة » وكانت معه جارية بحبها حبا شديدا » وکانست 
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وأماهو فيزعم انه جر ل قال : فاشتروه و اوه و أحماوه بسكم |دا رضتموه 
وأعطوا محمد ن على ماءة الف كانت مم فاما انقضت الاءه سنة دعث محمد ن 


علي رسله إلى خراسان ففرسوا بها غرسا وأبو مسل ادم عليهم » وثارت 


سمه 


حامل » فتحايل عثمان على حارسه ففر الى اذربيجان » وهي معه » ولا 
بلغا رستاق ‏ قابق - تركها عند عيسى بن معقل فذهب بنفسه الى 
اذربيجان فمات هناك » ولدت جارية عثمان عند عيسى ولد سماه عيسى 
عبد الرحمن و کناه ابر اهیم الامام بابي مسلم واشتهر بكنيته وعسرف 
بالخراساني » تربى ابو مسلم في دار عيسى » وهو يظن انه من اولاده» 
وكان عيسى واخوه ادريس يضمنان الخراج ابضا فأصابهما ما اصاب 
عثمان © فقبض علیهما عامل اضفهان وشکاهما الی عامل الاموبین علی 
الکو فة خالد القسری » فبعث من حملهما ال ى الكو فة فحبسهما فلحق 
بهما ابو مسلم وصار بخدمهما في السجن » واتفق ان جاءعت جماعة من 
دعاة العباسیین الى الكو فة سرا فاتصل بهم ابو مسلم فشجموه على 
الانضمام اليهم بعد ان عرفوا فيه الذکاء والفطنة » واعجبهم عقلسه 
ومعر فته فانضم الیهم وحاءوا به الى مكة فقدموه الى ابر اهیم الامتام 
وكان محمد بن علي قد مات فأعجب به وتوسم فيه الخير » ولا عاد وفد 
النقباء الى ابراهيم وطلبوا منه ان يولي امرهم الى قائد فدفع اليهم 
ابا مسلم وامره عليهم بعد ان كان قد اختبر اخلاصه وتفانيه وعداوته 
لال أمية » وال مروان » وامر كبار دعاته والنقباء بطاعته . 

وهكذا اختار العباسيون خالد بن برمك ‏ الذي كان أبوه محو سیا 
صاحب - التوبهارا - اي بيت النار - ومن كبار رجال الدين ومنعظماء 
الفرس في مدينة بلخ » وکان خالد قد اسلم وهو ذو فطنة وعقل وبطش 
ودهاء بعد ان مات ابوه » وتشيع لال العباس انتقاما من بني امية > 
والتماسا للسلطان والنفوذ اذا قامت الدولة باسمهم . وعلی هذا الاساس 
كان اختیبار العباسیین لقادتهم ودعاتهم ونقبائهم . 

کتاب ابو مسلم الخراساني لجرجي زيدان ص )۲ » الصسدر 
نفسه ص ۱۸ . وقد ذکر ابن الاثیر ترجمته في حوادث سنة ۱۳ «ذکر 
الخلاف في اسمه وجنسه ونسبه مفصلا . 


الفتنة في خراسان بين الضرية والمائية » فتمکن أبو مسلم وفرق رسله في كور 
خراسان يدعو الناس إلى آل الرسول فأجابوه . 


أما ان أبي الحديد المعتزلي فقد روى في كتاب شرح النهج عن شيخه أبي 
جعفر النقيب في المجد الثاني ص - ۳۰٩‏ - ۳۱۰ طبع دار الفكر ببيروت فقال 
« قال أبو جعفر في معرض السؤال منه عن كيفية وصول أبناء الدولة العياسية 
إلى الأمويين وزوال ملکہم على يدهم فأجاب في خبر طويل نذ کر منه ما 
يتعلق بهذا الموضوع « ان أصل هذا كله محمد بن الحنفية وابنه عبد الله المكني 
بأبي هاشم فقد كان محمد صرح بالامر إلى عبد الله بن العباس بالأمر وعرفه 
تفصله . ول يكن الامام أمير المؤمنين علي تقد قد فصل لعبد الله بن العباس 
الأمر وانما أخبره حملا کا في الخبر ( خذ المك أبا لا ملاك" ) ونحو ذلك ولکن 
الذي كشف النقاب وأبرز الستور هو محمد بن الحنفية و كذلك أبضا ما وصل 
إلى بني أمية من عم هذا الأمر فانه وصل من جبة محمد بن الحنفية وأطلعهم على 
السر الذي عمه ولكن لم يكشفه لهم کا كشفه لعبد الله بن العباس . وأما أبو 
هاشم فقد كان أفضى بالأمر إلى محمد بن على بن عبد الله بن العياس وأطلعه عليه 
وأوضحه له وذاك لا حضرته الوفاة عقيب منصرفه من عند الولمد بن عبد الملك 
ابن مروان . مر بالشرات وهو مريض ومحمد بن على بها فدفع البه كتبه وجعله 
وصبه وأمر الشبعة بالاختلاف اله . قال أبو جعفر : وحضر وفاته ثلاثة نفر من 
بني هاشم هم محمد بن علي بن عبد الله بن الساس » ومعاوية بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب » وعبد الله بن الحرث بن نوفل بن الحرث بن عبد الطلب» 
فما مات أبو هاشم خرج معاوية بن عبد الله ومحمد بن علي و کل واحد منها 
يدعي وصايته » فأما عبد الله بن الحرث فم بقل شيئاً وصدق محمد بن علي انه 
اليه أوصى أب هاشم والیه دفع كتاب الدولة وكذب معاوية بن عبد الله . وأما 


(۱) ان هذا الخبر موضوع كا سبأني. 
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معاوية فقد قرأ الکتاب فوجد فيه ذكراً يسيراً فأدعی الوصبة بذلك » فیاث 
وخرج اينه عبد الله بن معاوية يدعي وصية أبيه ویدعی لأبيه وصية أبي هاشم » 
وبظپر الانکار على بني امبة » وکان له شم شمة بقولون امامته سرا حق قتل » 
وقد اتبعه في خروجه على الأمويين ‏ امخوارج - والعباسیون والغضوب علیپم 
من الأموبين - وجمم من الشيعة لأنه كان يدعو إلى الرضا من آل محمد ييا 
كا بقول الشبي في كتابه الصلة دين التشسع صفحة ( ۱۳۷ ) . 


أما النوختي فيروي في کتابه فرق الشيعة ( ص ۲۸ - ۲۹ ر ۰ ) و تز عم 
فرقة ان أا هاشم أوصى إلى محمد بن علي بن عبد الله وكان صغيراً فدفع الوصية 
إلى أبيه على دن عبد الله وأمره أن يدفعها اليه إذا بلغ . كا تزعم فرقة اخری 
أنه وض إلى عبد الله دن معاوية بن عبد الله بن جعفر وکان صغيرا فدفع 
الوصمة إلى صالح بن مدرك وأمره أن يحفظها حتى يبلغ عبد الله فیدفعها اليه . 
وزعمت جاعة إلى أن أبا هاثم أوصى إلى أخيه علي بن محمد بن الحنفية وأن 
الذين ذكروا أنه وض إلى محمد ين عل غلطوا في الاسم ثم أوصى علي بن 
محمد إلى ولده الحسن « الخ » . 


ويقول الشهرستاني في الملل والنحل المطموع مامش الفصل لابن حزم 
ج - ۱ - رص ۱۵۷ ) دعد أن ذكر اختلاف القائلين بامامة أبي هاشم والشخص 
الذي أوصى البه أبو هاشم قال :دان بين أصحاب عبد الله بن معاوية ومحمد بن 
علي بن عبد الله دن الساس خلاف شديد في الامامة . فان كل واحد منهها يدعي 
الوصمة من أبي هاشم المه » و تلبت الوصة على قاعدة تعتمد » ونقل الشهرستاني 
ما أورده النوتي کا تقدم . 


وبقول ابن الأثير في الكامل في حسوادث سنة ۱۰۰ هه اجتمع ابو هاشم 
بسلمان فأكرمه وقضى حوائحه » ورأى من علمه ما حسده عليه وخافه » 
فوضع عليه من وقف على طريقه فسمه في لبن » اما أحس أبو هاشم بالشم قصد 
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الجمة من أرض الشراة وها ل بن علي فنزل عله وأعله إن هدا الامر صاثر 
إلى ولده وعرفه ما يعمل وكان أبو هاشم قد أعلم شيعته من أهل خراسارن 
والعراق عند ترددهم اليه ان الامر صاثئر الى ولد مد بن علي دن عمد الله 


وخ ۷ دصد ه دهد و ۶ مات أبو هاشم قصدوا مد و بادعوه» 


ودقول این الأثير 1 اللكامل ف حوادث ۲۳۲ ( قال أبو هاشم 3 مد 
ابن على ان هذا الامر الذي يرتحيه الناس فيكم فلا يسمعنه أحد منکم » 


ابطال الوصية 


ان الامور الي توحب اختلاق هده الوصية وبطلاها كثيرة تس 1 وها سم وق 
مقدمتم| ما ذکرناه من ان عمد بن النفة م بدع الامامة ولا رشع نفسه لها » 
وأئتنا بطلان قصة اطحر الاسود وما تسب الى إل تار من أنه كان ددعو الى 
غل نْ الحنفية ف «الدور الأول ۰ 


انيما - ان من قال » بامامة أبي هاشم قال : ان الامامة عهدت البه من قبل 
أبمه محمد بن الخنفية وحمث قد 1 58 زعم القائلن بامامة محمد فلا 
مک ن أن کون أبو هاشم اماما عن طريق ابه » ولا يوجد من بزعم بان امامة 
اف هاشم حاءت عن 0 آخر ۰ 


تالا - ان ما آورده اليعقوبي وابن عبد ربة في كيفية الوصبة وموت أبي 
هاشم بعارض ما أورده الاصبهاني في مقاتل الطالمین وذلك ان اليعقوبي وابن 
عبد ربة زعا ان آبا هاث م دخل على محمد بن علي داره فأوصى البه ومسات 
عنده » الامر الذي اا به الاصفهاني لانه زعم ان أا هاشم ما أحس أنه 
مات اروش الى محمد بن علي ان خرڄج اليه به فخرج ومعه عبد الله بن احرث 
وتوليا أمره ول يشر من قريب أو بعيد الى هذه الوصية التي بروها اليمقوبي وابن 
عبد ربة » واكتفى بقوله انه أوصى البه » وان صح قوله هذا فوصمته الى محمد 
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ابن علي لم تتعد وصية کل مسلم الى أخيه » لأن الوصبة من الامور الندوبة لقوله 
یز « من مات ول بوص مات ممتة جاهلية » أضف الى ذلك ان أبن عبد ربه 
لم یذ کر ما أورده المعقوبى « هذه وصية أبي ومنها ان الأمر صائر اليك » 


رایعپا - ان ما آورده ابن عبد ربه من ان محمد بن علي لم يككن له في ذلك 
الحين ولد اسمه عبد الله یکذبه هو بنفسه في ص ۱۷۹٩‏ - من كتابه الذ كور 
وذلك ف قوله ‏ ان المنصور عيد الله بن محمد بن على الکنی بأبي جعفر ولد 
عام هه ه - أي قبل وفاة ابي هاشم بسنتين . 


خامسها ‏ ان المنصور لم يكن من الحارثية ام عبد الله المكنى دأبي العباس » 
في زواجبا لان سلبان بن عبد اللك كان قد منعه من زواجها کا سبأتي . 

سادسها ‏ ان ما رواه ابن أي الحديد في شرح النبج عن شبخه أبي جعفر 
النقب يخالف ما ذكره ابن الاثير وابن عبد ربه وأبوالفرج الأصفهاني من أرنف 
أيا هاشم بعد ان انصرف من عند سلمان بن عبد الماك الى آخر ما ذکروه فقال: 
ان آبا هاشم لما حضرته الوفاة عقسب منصرفه من عند الوليد بن عبد الملك وهذا 
غير صحبح لأ الولمد مات قبل أبي هاشم بسنة أي كان وف‌اته سنة ٩٩‏ ه 
وساتي ابطال ما أورده ابن أبي الحديد عن شيخه من أن علي) أخبر عبد الله 
ابن الساس سملا في خير خسن الىك أبا الأملاك » هذا الخبر الذي زضعه 
العساسون في جل المغدبات الي طرحوها لاام الناس من ان خلافتهم ! تمة 

سابعها ‏ ان الذي صاخ فقرات هذه الوصية كا رواها اليعقوبي وابن عبد 
علي باد مالا »كن أن ينسب إلى الشفاة وفا قدي الضمير » والجهلة بأحكام 
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أعدير واضعوا هذه الوصية حقيد الإمام وهو برصي محمد بن على رده 
الوصية الى ما يحب ان يفعله في سبيل الدعوة » أشد من زياد وأقسى من الحجاج 
وأفتك من بسر بن أرطاة “ وامثاهم من مصاصی الدماء وقاتلي الأبرياء » 
تصوره وهو دتلو الخطة العماسية الجهامية الامام الاول لبنى العباس ابراهم بن 
مد ٠‏ وهو علي على لي مسم كتاب ولانته ودستور که دون ان بشعر 
عغمة ما ختلقه من الجل والکامات والأوامر والتعلمات ونسيها الى الامام علي 
تياد ومنه يقول انتقلت إلى ولده عمد ثم إلى حفيده ابي هاشم الذي نقلما إلى 
مد بن على بن ااعناس . 


إن هذه الأوامر والتعالم لا يكن أن تص در من مصدر الانسانبة أمير 
المؤمئين علي تنس الذي من بعض فضائله العدل والح والشفقة والرحمةوالمرؤة 
والعفة والعفو والسماح والاحسان إلى المسسئين اليه ¢ 1 لا £ ن ص دورها من 
ولده عمد الذي كان احسن مترجم عن أببه اتلك الفضائل ¢ وانه كان رحلا 
صالحا مسالما لا ری ف اراقة الدماء و سس له لدفع الظلم ولا ری الشر لمدوه 
والوقبعة يمن خاصه وظامه » وقد تقدم ان عبد اله بن الزبير حمسه وجاعة من 
بي هاشم وارسل الختار من کسر عليوم ایس واطلةهم ¢ وارادوا الفتك بان 
الزيير فمنعپم مد ولم برض أن يمس ابن الزيير بأذى . 


وهکذا کان حول علي وان مد ابو هاشم فاا على er‏ وله وابيه مپندیا 
مد معا مقمقس| آ ثار ها ۰ ان من كانت هله دعصض فضائله احل وارفع واسمی من 
ان یأمر بقتل الأبرياء وابادة الناس بلجل محرد التهمة والظنة ؟ 
لايغتفر » أليس من الضحك ان ينسب الى امام العاماء و كمف العارفين مثل 
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وانقضت امرها » ۲ . أي کفر آشد من هذا الكفر ؟ واي هذیان اسخف من 
هذا القول ؟ : ۱ 


آتری أن علبا وقد وضع نفسه في كفة بقاتل الابطال ويقذف بنفسه في شب 
ا ست ا ی 


0 في وجه امباسین بعلم الذين 0 على ی مارم النزول 7 


م يتج رأوا بإتيان مثل هذا القول الذي يجعل يرم خروج بني العباس يوم خنام 


ثامنها - إن من أصدق الدلائل على وضع ااعباسیین وافتعالهم لهذه الوصية 
اتی نسبوها إلى الامام علي مد أنهم أنفسهم لم يثقوا بها ول منوا بها على 
الرغم من أنهم بالغوا بدقة في رمم بنودها وحرصوا على تنفيذها بشدة » ففي 
الوقت الذي كانت دعاة العباسيين في بلاد ما وراء النبر يعملون يحد على ضوء 
هذه الوصمة » في سبيل الدعوة مم كان العباسيون يلتفون من حول العلويين 
وبر كضونن وراء كل من خرج يطالب الخلافة لنفسه أ و لارضا من 1ل البيت 
ويحضرون المؤقرات التي كانت تعقد سرا بين بني هاشم من العلويين والطالبيين 
والعباسين لاسما المنصوص عليهم بالوصية ابراهم الامام و بو العباس والمنصور » 
وكان الأخير منهم أكثر حماسا وتحريضا على ببعة محمد بن عبد ال بن الحسن 
المثنى» من ايه عبد الله الذي كان بری في ولده مد المبدي المنتظر ». وهذا 
ينافي ما جاء في الوصية من أن ابا هاشم أوصى الى الشيعة ان تقصد محمدين علي 
بعد وفاته » وان الشيعة كانت ترجم اليه بعد وفاة ابي هاشم » نذكر على سبيل 
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الاستشهاد دعض الوقائع الى تست ما ذکرناه 
موغر الابواء : 


يقول ااژرخون : ان عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
المعروف - بالحسن المثنى ‏ كان برشح لاخلافة ولده محمد وبری انه افضل 
امائسین والسق العلويين لتولي الخلافة نظراً لعامه وزهده وفقبه وتقواه ؛ 
واعتقاده هذا بولده محمد جعله أن يطوف المجتمعات ويدعو الناس الى ببعته » 
وما انفك يعقد الاجتاعات و الوقرات لذلك » وكان من أهم ااژتقرات و احالس 
السرية التي عقدها عبد الله مؤمّر الأبواء الذي عقد بين مكة والمدينة » وقد 
ذکر ما دار في هذا اور عدد کسبر من ااژرخین - منمم الطسبري وابن ابي 
| دید وابو الفرج الاصفهاني و السعودي وغيرهم » ولا كان الاصفياني في - 
مقاتل الطالسین - قد ذکر تفصيلا ما دار في هذا المؤتمر»وجمع مختلف الروایات 
وما ذکره الرواة واحدئون نورد ما ذکره في ص ۱8۲ - ۱۸6 - ۱۷۵ - 
5 ۱۷۸ روی الحديث عن ثلائة عشر محدثا عن عسی بن عبد الله بن حمد 
ابن مر قال: حدثني أبي أن جماعة من بني ماشم انوا از بو اء وفيهم ابراهم 
ابن مد بن علي بن عبدالله بن المستاس وأبو جعفر المنصور وبا صالح‌ن علي 
وعد الله بن الحسن وأیناءه محمد وابراهم ومحمد بن عمد الله بن عمر بن عغان 
فقال صالح بن علي . قد عم ل آنکم الذین تمد الناس عبن چم الیکم وقد جعکم 
الله في هذا الموضع فاعقدوا بيعة لر جل منکم » تعطونه اياها من اسک 
وتواثقوا على ذلك حت یفتح الله وهو خير ان » فقام عمد الله بن ان 
فحمد الله وأثنى علمه مه ثم ثم قال : قد عدم أن ابني هذا هو الهدي وأشار إلى محمد 
فراموا فمایموه فقال أبو حعفر داي شيء تخدعون أنفسكم والله لقد عاتم ما 
الئاس إلى أحد منکم آسرع احاية منم إلى هذا الف ی يعني محمد بن عبد الله 
ان الحسن قالوا : فقد وال صدقت إن هذا الذي فعلتم فبايعوا جميفا مدمداً 
ومسحوا على يده قال : عيسى وجاء رسول عبد الله بن الحسن إلى أبي أن أتنا 
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فاننا جتمعون لامر وارسل بذلك إلى جعفر بن محمد تیک هکذا قال : 
عسی وقال غيره من المحدثين قال هم عبد الله بن الحسن لا نرید جعفر لا يفسد 
عليكم الآمر قال عيسى : فأرسلني أبي أنظر ما أجمعوا عليه وجاء أبو عبد الله 
جعفر بن محمد فوسع له عمد الله بن الحسن فاجلسه إلى جانبه فتکل بمثل کلام 
الأول فقال جعفر : لا تفعلوا فان هذا الأمر لم يأت » فلا وال لا ندعك وأنت 
شيخنا ونبايع ابنك » فغضب عبد الله وقال : لقد عامت خلاف ما تقول ولکن 
يحملك على هذا الحسد لإبني » فقال : ما والله ولكن هذا وإخوته وأبناؤم 
دونکم وضرب بسده على ظهر أبي جعفر ثم ضرب بسده على كتف عبد الله بن 
الحسن وقال : انا والله ما هي الك ولا إلى ولدك ولكنبا هم وان ولدیك 
لقتولان ثم وض متو كأ على بد عبد العزيز بن عمران الزهري فقال : أرأيت 
صاحب الرداء الأصفر يعني أبا جعفر قلت نمم فانا والل نجده يقتله قال الزهري 
يقتل محمدا ؟ فقال جعفر بن محمد نعم قال فقلت في نفسي -سس ده ورب" 
الكعبة » ثم قال : والله ماغرجت من الدنيا حتى رأيت قتلها أي قتل المنصور 


محمد وابراهم ۰ 


وبعد الورخون السيب الذي كان بطارد الاصور محمد بن عبد الله بن 
الحسن إنه كان له ببعة في عنقه » وروی المصدر نفسه في ص ۱6 أن أبا جعفر 
ااتصور بابع محمد دن عند الله مرتين وروی أبو الفسرج فقي ص ۱۷۵ - ۱۷۲۱ ف 
مقاتل الطالبيين هذا احدیث عن أربعة عشر محدثا ذکر أسماءهم غير رواة 
الحديث الأول وقال بعد ذکر احدثن أن كل هؤلاء قد رووا هذا الحديث 
بألفاظ مختلفة ومعان قريبة فجمعت رواباتهم يتكرير الاسانيد « ان بني 
هاشم اجتمعوا فخطبهم عبد الله بن الحسن فحمد الله واثنى عليه ثم قال : 
انکم أهل البيت قد فضلکم الله بالرسالة واختارع لما وأكثرم بركة 
با ذرية محمد هلق وينو عه وعشيرته وأولى الناس بالفزع إلى أمر 
الله وقد ترون كتاب الله معطلا وسنة نيه متروكة » والباطل حا 


سا ۱۵۳ات 


والحق مبتا قاتلوا في الطلب لرضاء الله قبل أن ينزع منک اسمک فتهونون عليه 
کا هانت بنو اسرائيل وکانوا احب الخلق اليه » وننا لم نزل نسمع ان هؤلاء 
القوم ( ويقصد بني مروان ) إذا قتل بعضهم بعضا خرج الامر من أبدهم فقد 
قتلوا الولید بن يزيد ۱۱ فهم نبايع محداً فقد عامتم أنه المبدي فقالوا : م يجتمع 
آصحاینا بعد ولو اجتمعوا فعلنا ولسنا نرى ابا عبدالله جعفر بن مد فأرسل اليه 
عبد الله بن الحسن فأبى أن يأتي فقام عبد الله وقال : انا آت به الساعة فخرج 
بنفسه حت اتى مضرب الفضل بن عبد الرحمن بن العباس بن ربمعة بن الحرث 
فاوسع له الفضل وم يصدره لن الفضل كان أسن منه فقام له جعفر فصدرء لأنه 
كان اسن منه ثم خرجوا الى محل الاجتماع فدعا عبد الله الى بمعة مد فقالله: 
جعفر انك شيخ ان شنت بايعتك واما ابنك فوا لا ابابعه وادعك ويقول عبد 
الاعي في حدیثه وهو من رواته ان عبد الله بن الحسن قال : لا ترساوا الى جعفر 
فانه يفسد علبک » فأبوا قال :.قد علمث ما صنع بنو امية وقد رأينا أن نبايع 
محمداً فقال : لا اتهم وانا معهم فأوسع له عبد الله الى جانبه وقال : لا تفعلوا 
فان الامرم يأت بعد فغضب عبد الله : وقال لقد علمت خلاف ما 
تقول ولكنه يحملك على ذلك الحسد فقال: جمفر لا وا ما ذلك يحملنى ولكن 
هذا واخوته وابناؤهم وضرب بيده على ظهر ابي العباس ثم نهض فاتيعه عبد 
الصمد وابو جعفر المنصور فقالا با پا عبد الله اتقول ذلك؟؟ فقال: نعم و ال اقوله 
واعامه ثم صار ابو الفرج یذ کر مواضع الخلاف في الروايات وکلپا تشير الى ان 
من حضر ومنهم المخصور وابراهم والسفاحاولاد مد بن علي بن عبد اله ن‌ااساس 
قد بايعوا محمد في هذا المؤتمر وخالفهم في ذلك جعفر بن محمد ع - فلم يبايع 
وهذا الحديث يحدد لنا سنة الاجتماع هذا با ورد في خطبة عبد الله بن الحسن 
قوله واننا م نزل نسمح ان هؤلاء القوم اذا قتل بعضهم به‌ضا خرج الامر من 
ايديم فقد قتلوا الولید بن يزيد وان تاريخ قتل الوليد بن بزید كان سنة من 
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الهجرة ای بعد تسعة وعشسرين سنة من وصمة ابي هاشم محمد ودؤيد ذلك غاب 
عمد وحضور اولاده الثلاثة ابراه والتصور والسفاح واخیه صالح بن علي وف 
المصدر نفسه ص ۱۷۵ عن يحي بن الحسن قال : فا حدثني به احمدين سعيد أنه 
قال:يعقوب بن عربي “معت النصور يقول في ايام بني امية وهوفي نفرمن بني امة 
ما في آل عمد اعم بدن الله ولا احتى بولاية الامر من مد بن عبد الله وبايع له . 


ذکر المسعودي في هروج الذهب ‏ ج ‏ ۳- ص ۱۵۳ وابن الاثير في 
حوادث سنة ۱۵۹ أن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر لما خرج على 
مروان بن محمد سنة ١١‏ واحتل بعض بلاد فارس وأسس هناك دولة كان ممن 
التحق به المنصور أبو جعفر وعمه عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس وأخوه 
عيسى بن علي » وقد ولى ابن معاوية المنصور على ايذج ‏ »> ولا انتصر ابن 
ضبارة القائد الأموي على ابن معاوية ودمر حدشه كان من جل الأسرى عبد الله 
ابن علي عم المنصور كا سبأتي في ترجمة عبد الله بن معاوية . 


تاسعاً - نسب العباسيون في هذه الوصية أن الإمام علبا عتتکد هو الذي 
اختار هم خراسان مکاناً صالحا لدعوتهم » الأمر الذي یکذبه ما ذكره ابن ابي 
احدید ف شرح النہج - ج  ٣‏ - ص ۷۲۷ طبع بيروت قال : 


« قال محمد بن على : ارجال الدعوة والقائمین بأمر الدولة حين اختبارم 
للتوحه ۰ وانتخبهم للدعاء وحين قال بعضهم : ندعو بالكوفة 6 وقال بعضهم 
ندعو بالاصرة » وقال بعضمم : ندعو إالمدينة » وقال يعضهم : ندعو عکة . 
وقال عضوم : ندعو بالجزبرة ¢ وقال يعضوم : : تدعو بااشام » واحتج 
انسان لرأيه واعتل او له ¢ قال مد ن علي “ا الكوفة وسوادها فشيعة ة علي 
وولده » وأما الصرة فوئانية تدین بالكف ولا یعون أحد على أحد ¢ وأما 
الجزيرة فحرورية مارقة » والخارجية فيها فاش مة » اعراب كا علاج مسلون في 
اخلاق النصارى » وأما الشام فلا يعرفون إلا آل أي سفيان وطاعة بني مروان 


— 100 - 


عداوة راسخة وجبلاً مترائا » واما مكة والدينة فقد غاب عليها أبو بكر 
وعمر » لا يتحرك معنا في أمرنا هذا منم أحد » ولا يقوم بنصرنا إلا شيعتنا 
أهل البيت » ولكن عليكم يخراسان فان هناك العدد الكثير » والجد الظاهر» 
وصدوراً سليمة » وقلوباً مجتمعة لا يقسمها الاهواء » ولا تتوازعبا النحل » وم 
يشغلما ديانة » لا هدم فم ولا فساد » ولس فم م المرب » ولا فم عصمية 
كعصبية العشاثر » ولا تجارب لهم كتجارب الاتباع والسادات » ولا تحالف 
کتحالف القبائل » وما زالوا بنالون ويمتبنون وبظامون فسکظمون >وینتظرون 
الفرج ويأملون دولة » وهم جند هم أبدان وأجسام ومناکب و کواهل وهامات 
ولحى وشوارب » وأصوات هائلة » ولغات فخمة تخرج من أفواه منکرة . 


في هذه الأوساط وبين تلك الاجسام اماثلة واللغات الفخمة التي لا تعرف 
دیناً ولا شريعة نشر دعاة العباسيين دعوم 


ففي ما ذکره ابن أبي الحديد في هذه الرواية ما ینکر هذه الوصية ويشبت 
افتعاما جملة وتفصلاوذلك في قول‌محمد بن على كلما عرضواعلمه اختبار الكوفة 
مکان) للدعوة » قال : ان الكوفة وسوادها ا علي وولده » إذاً فمن هم کانوا 
اولئك الشيعة الذین أوصام أبو هاشم بالرجوع الى محمد بن علي بن عبد الله ن‌ 
العباس بعد أن عبد بالأمر من بعده إليه » ؟ ومن هم الشيعة الذين عنام في 
وصيته أنهم القادة وأعوان ؟ واستوصى بهم خيراً وأمر محمداً أن يجعلم من 
من بطانته ؟. 


كان محمد بن علي بن العياس موفقا في اختيار خراسان مكانا لنشر دعوته » 
وقد اظبر في هذا الاختسار الاسباب التي تحمل خراسان أحسن مکاناً لنشمر 
دعوته لأن منطقة خراسان كانت من أوسع المناطق الخاضعة لدولة الاسلام » 
كشفة بالسكان من مختلف العناصر > كالترك » والديم - والفراغنة ©» 
والاشروسنة » والفرس » وتشتمل على بلاد ما وراء النپر - والصفد وسحستان 
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والخوارزم » وغزنة » وکاشفر » ومعظم بلاد الأفغان ومن أهم مدنا بلخ » 
وخاری » و سعرقند »ونیسابور » وکان معظم أهل تلك النطقة على دين الجوسية 
لا سما الامر اء والدهاقن ¢ وهؤلاء الاصناف دول الفتح الاسلاعی کانو | بد رون 
امورا لبلاد وون لاد و له امراج عن طردق ضانه‌من الولاء » ودقسونفي حماية 
الخراج من الناس » وکان الخراج في العبد الاموي مجي من اس وغير السم 
وهکذا كانت تحبی‌ضريبة الجزية» الأمر الذي أرهق کاهل الناس وأصبح المییم 
ينتظرون الفرج والخلاص من الحكم الأموي » الذي كان آخذا بخناقهم كا أشار 
محمد بن على إلى ذلك بقوله « وما زالوا ينالون وعتپنون فنکضمون » . 

هم بنا أا القاريء الكريم نبحث عن مصدر هذه الوصية » يقول عيسى بن 
علي بن عبد الله بنالعياس : عندما هرینا من مروان بن همد لا قيض على ابر اهم 1 
الامام حعلنا نسخة الصحفة الق دفعها ابو هاشم الى مد بن على بن عبد الله ٤‏ 
صندوق من عاس صفر ثم دفناه تحت زيتونات بالشراة م تكن بارض السراة 
زيتونات غيرها .فاما انتهى الينا السلطان وملکنا الامر ارسلنا الىذلك الوضم 
نبحث وحفرنا فل شد شنا فامرنا حفر حردب من الارض ف تلك الموضع حي 
بلغ الحفر اماء نم جد شيا . 

هذه حكاية الوصبة المزعومة وقصة کتاب الدولة وصحيفة فر بني العباس 
الق صاغتها الخمال وخلقتها السماسة العباسية في دار محمد بن على بن عبد الله بن 
العماس .وكان من نتاجها - الكيسانية- المزعومة وتبنىالعباسون تلك الخلوقة 
الشوهاء وراحوا يموهون بها على الدسطاء والمغفلين والمظلومين فى العراق وابران 
عن طريق دعاتهم فانقاد المهم المضطهدون و النکویون- و الغفلون و العذون 
والملباء والانتهازيون والباحثون عن الحماة والال والسلطان في اروقة 
الحا كمين او من سبتولی الحكم » فبنوا على جماجمهم الدولة العباسة التي وحم 
زياد وغيرهم من السفا كين والارهابيين . لم يحدثنا التاريخ ان احد من - العلويين 
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هذه هي قصة الوصاية أو حكاية صحبفة السر » أو كتاب الدولة » التي 
ابتدعتما الصلحة المباسبة “ثم تمخضتعزوليدتما المشوهة - الكيسانية - وراح 
كل متبتك زندیق يدعي امامتها بدافع من نة ار بأجر ساومه عليه خصوم 
الشيعة للنيل من كرامة التشيع والاحراف بعقيدة الشيعة التي تجلت احقيتها 
للمسامين » ولا شيء أدل على ابتداعما من أن الذين تنادوا بها كانوا من احط 
الناس قدراً » وأكثرهم تبتكا وزندقة » كحمزة بن عمارة البربري الذي تكح 
ابنته » وبمان وصائد الفاسقان الكافران » وعبد الله بن الحارث الزنديق 
وصالح بن مدرك الترتك » وغيرهم من الدجالين والمشعوذين » وبعد أن قضى 
العباسون منها غايتهم أنکروها واعتبروا القائل بها كافراً فاصبحت الككيسانية 
تهمة تلاحتی المعارضين لدولة بني العياس أو الخارجين على سلطاهم کا سبأقي 
في دور - الکسانية - الثااث هذه هي أما القارىء الكرم المآخذ التي تثبت 
وضع الوصية التي نسبت إلى ابي هاشم حفيد الإمام علي عتعتهد الذي كان ارقم 
واسمى واحل من ان بصدر منه مثل هذا الهذيان. 


سياسة البطش والقتل : 


اتخذ العباسيون من بنود هذه الوصية المفتعلة ذريعة لتبریر سياستهم 
- المسكافيا.ة ‏ الفاية تبرر الواسطة ‏ فاستعملوا سماسة البطش والشدة وأخذ 
الناس بالتهمة والشك والظنة » وطبق هذا البند من مخطط العباسبین معظم 
الخلفاء وقوادهم وعمالهم على البلاد » لا سب المنصور وعبد الله بن علي الذي كان 
یامل أن یکون الخليفة بعد ابن آخبه أبي العباس » وما فعله هذا الأخير بعد 
أن قتل في الشام عامة بني امية بسط الفراش على القتلی واستدعى بالطصام 
فا کل على أنين القتلى » وما فعل المنصور بابن هبيرة بعد أن آعطاه الآمان 
والمواثيق وحلف له بالعتق والطلاق أن لا يمسه وجماعته بسوء » فغدر به وقتله 
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' وأصحابه وقد سجل ابن قتيبة أمان النصور لابن هبيرة في صحيفتين من كتابه 
الامامة والسياسة . 


من الوصايا الشپورة في کتب التاریخ وصية ابراهم الامام لأبي مسل لما ولاه 
قيادة الدعوة وأمر الدعاة بطاعته » فقال : بوصبه ویصدر اله تملاته 
«یاعبد الرحمن ‏ وکان هذا اسم آبا مسلم الخراساني انك رجل من أهلالبيت“ 
فاحتفظ لوصيتي » وانظر هذا الحي من اليمن فاكرمهم وحل بين ظهرانیهم » 
ون الل لا يتم هذا الأمر إلا بهم » وانظر إلى هذا الحي من ربيعة فاتهمهم في 
آمرم » وأنظر إلى هذا الحي من مضر فانهم العمدو القريب الدار فاقتل من 
شککت في آمره» ومن كان في آمره شبرة » ومن وقع في نفسك منه شيء وأن 
(ستطمت أن لا تدع مخراسان لسان عربيا فافعل » وأي غلام بلغ خمسة أشبار 
تتهمه اقتله » وأضاف إبن قتدبة في تاريخه الامامة والسباسة الجزء الثاني 
ص ١617‏ فقال أبو مسلم:أيها الامام وأنوقعفي أنفسنا من رجل هو على غير ذلك 
أحبسه حتى آمتبنبه ؟ قال لا . السيف السيف لا تتقي المد بطرف > ثم قال : 


(۱) كان العباسيون يوهمون الداس في خراسان انهم آل البست أي آل الرسول » يقول ابن 
الأثير في حوادث سنة - ۱۳۲ - عند ابتداء أمر العياسيين كان مد قد أرسل داعبا إلى 
خراسان يدعو إلى الرضا من آل البيت وقال : في حوادث سنة ۱۳۰ - لما احتل أي مسام 
عاصمة خراسان - مرو - كانت صيغة البيعة التي أخذها من الناس » ابایمکم على كتاب الله 
وسنة رسوله (ص) والطاعة للرضا من آل الرسول (ص) وم يعلن عن اسم الخليفة » وقال في 
حوادث سنة ۱۲٩‏ « لا انیزم جيش عبد الله بن معاوية قصد عبد الله آبا مسلم لأثه كان يدعو 
الى الرضا من آل البيت » فکان الذين يعرفون منهم آل البيت لا يشككون من انهم يدعون 
الى الرضا من آل الرسول (ص)الحصورين في أولاد الحسن والحسين » ولذا لا أعلن البيعة لأبي 
العياس اندهش الناس . 

يقول عبد الله الرازي صاحب تاريخ ابران « اصابة الناس الدهشة والذهول يوم أعلن فيه 
الخليفة العياسي » لآن الناس کانوا ينتظرون أن يعلن عن خليفة علوي ينتمي الى آل البيت ». 
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7 للشيعة من اطاعتي فليطع هذا يعني أبا مسلم » ومن عصاه فقد عصاني » ثم 
التفت إلى أبي مسل فقال : إن استطمت أن لا تدع ارضا فيها عربي فافعل » 
وأي غلام بلغ خمسة آشبار فاتهمته فاقتله » ولا تخالف هذا الشيخ يعني سلییان 
ابن كثير ولا تعصه وقد أورد الفقرة الأخيرة إبن الأثير في الكامل . 


كان من طاغة أبي مسلم للشیخ سلممان بن كثير رەك أن فتح بلاد فارس وت 
الببعة لاي المباس » وفد المنصور على أبي مسلم ومعه أحد آولاد الحسن فاتصل 
هذا الحسني بسلمیان بن كثير فاستدعا ابو مسلم سلبیان بن كثير وقال :لسلمیان 
أتذ کر وصية الامام الذي يأمر بقل من يشك في أمره ؟ قال : نعم . فقال 
اسلہان إفي امك وی الحال نفد قبه آمر الامام فقتله ۱ 


نشر المغيباب والنبؤات : 

كان من اختلاق هذه الوصية ان نشروا بين الناس إنهم الذين بقوضون‌المرش 
الاموي وإنهم خلفاء الني يمي وماوك الاسلام وامراء المسامين في المستقيل 
القريب» وان دولتهم آتية لا ريب فيها » فاختلقوا جملة من النبوات والمفيبات 
وراح الناس بتناقلونپا پسرعة » الحق أن العماسین کانوا على صلة بأحوال الناس 
وأوضاع الجتمع لا سما في السنوات الأخيرة من حکم بني مروان الذي أصبح 
الحم العوبة بيد الصبیان من بني عبد شمس » ظلم واستيداد » وقتل وتشرید » 
وفساد في كافة مرافق الدولة . 

كانوا يعامون جبداً ان الناس كل الناس في الظروف العصبية والأزمنة الى 
يعدم فيها الأمن والاستةرار ويسودها الفتك والضیق» ويكثر فيها الظلم ا 
تبحث عن ما يسلبها ويبعث الأمل في نفوسها » وليس مثل البشائر بالفرج 


(۱) ان الاثير في حوادث ا موه 


- ۱۰ = 


والخلاص من الوضع السائد ما تریح النفوس وثقوی فيها روح الصبر والأمل 4 


موز أو إلى ا زک مضغة الأفواه وحددث ١‏ امالس ومذاك > 1 
وراحت الا لسن ترددها على الرغم من أنها كانت ملحمة من قبل الرقابة الأموية. 


من تلك السوآت : ان دولة بنى الاس آتبة لا رنب فمها»وان القدر قد 
ادخر العباسين لإزالة حکم امبة » وسيكون هلاك بني مروان وآل امية على 
بد المباسین » وان العدالة التي يرتقبها المؤمنون على وشك الظمور . 


من تلك السوات ٠‏ مانسبت إلى الني یز انه قال : لعمه العباس بن عبد 
المطلب اث الخلافة « تأول إلى ولدك »- کا في حوادث سنة ۱۳۲ من ابن الاثير. 


وما نسب إلى الامام علي يزيد مارواه صاحب عقد الفريد الجزء الشالث 
ص ۲٩۳‏ وان أبي الحديد اج - ۲ - ص ۰٩‏ ۰ وغيرهما « ان الامام علي في 
الكوفة افتة فتقد عبد الله بن المباس عند صلاة الظهر » فقال : مالان عباس لم 
يحضر الصلاة ؟ قبل له با أمير المؤمنين ولد له مولود » فقال على : هلموا بنا 
له » فجاء أمير المؤمنين : إلى دار عبد الله بن العباس فقال أمير المؤمنين: لابن 
الساس . شكرت الواهب » وبورك لك في الموهوب » ما سميته ؟ قال ابن 
الساس : أو يجوز لي أن اميه قبل ان تسميه يا أمير ااؤمنين ؟ فقال الامام : 
أخرجه لنا فاخرجه فأخذه الامام وحنکه ودعا له ثم رده إليه » وقال :« خذ 
لك أبا الأملاك » فقد عميته عليا و کنیته بكنيتي 


هذه الحكاية يتناقلبا المؤرخورر:د. والخطباء ممحزة للامام علي دون ارت 
ینتپوا إلى اختلاقبا وان من وضعما | يرفق في وضمه وافتم‌اله » وذلك 


١١م-ةسابسلا مذاهب ابتدعتها‎ - ١5١ 


واليعقوبي في ج - ۳ - ص ٩‏ وکلم بروون ان علي بن عبد الله بن العيساس 
ولد في الليلة التي قتل في صبيحتها الامام علي تتسد فأي صلاة ظهر كانت تلك 
التي افتقد الامام فمها ابن العباس ؟ أصلاة الظبر التي لم يولد بعد علي بن عبد الله ؟ 
أم صلاة الظبر التي كان فيها الامام مسجى يغمى عليه تارة ويفيق تارة من شدة 
لام ؟ ثم أن المؤرخين سواء منهم من قال : أن عبد الله بن العباس كان والبا على 
البصرة إلى ان قتل الامام » أو الذين بروون أنه بعد أن ولاه الامام على البصرة 
نهب ما في بيت الال وی بالحجاز وعلى كلا الخبرين نکن أن العستاس 
في الكوفة يوم قتل الإمام . 


من تلك المغيبات التي نشرت دون ان يكون ها حقيقة ما رواه الكثير من 
المؤرخين : « ارت علي بن عبد اله بن العناس دخل على سان بن عمد الاك 
ومعه حفنداه أو العياس » وأبو جعفر » فوسع سلبان له على سربرة » وسأله 
حاحته » فقال : ثلاثون ألف درهم على دين » فأمر سلبان بقضاءها » ثم قال 
علي : لسلیان اوصيك بابني هذبن خيراً » ففعل فشکره على » وقال : له 
وصلت رحمك » فلا ولى قال سلبان : لأصحابه ان هذا الرجل قد اختل 
وأسن وخلط وصار يقول : ان هذا الأمر سینقل إلى ولده » فسمع علي ذلك » 
فألتفت إلى سلیمان وقال : وليكونن ذلك » ولیه‌کان هذان وأشار إلى أبي 
العباس وأبي جمقر(۱) . 

ان تکذیب هذا الخبر لا حتاج إلى نقاش ودلمل أكثر من ان أبا العماس 
ولد في سنة ٠١+‏ أي بعد وفاة سليان يخمس سنين » وان مد بن علي بن عبد 
الله بن العباس لم يككن قد تزوج في عبد سلبیان بام أبي العباس ربطة بنت عبيد 
الله الحارثية لأن سلبان کان قد منعه من الزواج بها والسيب في ذلك أنها كانت 


(۱) ابن ابي الحديد في شرح النبج - ج - ۳ ص۳۱۰ 
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تحت عبد اله بن عبد الاك ولا هلك تزوجها الحجاج بن عد الك » وقبل ان 
يدخل بها طلقا ولا أراد عمد بن على ان بتزوجها منعه سلبان بن عبد الملك 
ولا هلك تروجها مد في عبد عمر بن عمد العزيز بعد أن أدن له پزواجها فولدت 
له بعد وفاة عر دة :أا العباس . 


ويقول صاحب عقد الفرید ارت علبا هذا دخل ومعه حفنداه العباس وأبو 
حعفر على هشام بن عمد الملك١١'‏ وعلى هذه الرواية یکون عمر أبي العباس أقل 
من أر بعة عشر نة لان حده على بن عبد الله توفى سنة ۱۱۸ وعلى فرض أنه £ 
السنة التي مات فما بکون مره عند دخوله على هشام في سن لا يستحسن 
أن يدخل على الخلفاء والملوك » ا لا بستحسن من علي وقد قضى هشام حاجاته 
ودفم له ثلاثين ألف درهم وتعهد برعاية حفيديه ان يقابل الخليفة الذي أحسن 
از عثل ما نقله ااورخون من الکلام الدي لا خلاو من التهديد والوعيد » و دا 
كان علي صادة) في نبوئته کان اللازم عليه في قبال احسان هشام له ان يودي 
ولديه شام وأولاد هشام » لا سا وأنه زعم شام أن حفيديه أبي الاس 
وأبي جعفر سينالان الخلافة ويملكان ما بيد هشام . 


ومن تلك الاشاعات ما ورد في شرح النبج - ج - م - لابن أبي الحديد 
و ان الوليد بن عبد الملك أمر بضرب على بن عبد الله » وان يطاف به على 
يعير وجبه مما بلى الذنب وصائح يصيح 5 علي بن عبد الله الکذاب » قال 
الراوي : لهذا الخبر قلت : لعلي بن عبد الله ماهذا الذي نسبوك فيه من 
الكذب > قال : بلغهم إني أقول هذا الامر سيككون في ولدي » والله سيكونن 
حق علکه عبيدهم الصغار العيون العراض الوجوه » الذين كأن وجوههم 
الحان المطرقة . 


. ۲۰۳ عقد الفريد - ج .م ص‎ )١( 
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برد على هذه النبوءة أن الوليد ضرب علباً مرتين الاوی‌بسیب زواجه من أم 
أبيهابنت عبد الله بن جعفر أو عبد الرحمن بن جمفر وكانت تحت عبد الملك بن 
مروان فعض تفاحة بأسنانه ورمى بها لها وكان اخر فدعت يسكينة فقال : 
شا ما تصنعين ؟ قالت : أمبط الأذى عنما . فطلقها فتزوجها علي بن عبد الله 
فتغير عبد الماك له وأطلق لسانه قنه > وقال : انما صاواته رياء فسمع الوليد 
ذلك من أبيه فبقى في نفسه » ولا ولي الخلافة قال : لعلي تريد ان تتزوج امپات 
أولاد الخلفاء لتضع منهم » قال : انما أردت الخروج بها من هذا البلد وأنا 
ان عمها . 

وضربه لامرة الثانية لانه قتل أخاه سليط بن عبد الله بن العباس من جارية 
كانت لعبد الله » واخفى جثته فشكته امه عند الوليد وأمر الوليد بضرب علي 
ابن عبد الله » و من پروی هذين الخبرين اليعقوبي في ج ‏ م - ص ۳۵ وابن 
الأثير في حوادث سنة )۱۲ ه » ول يذ كر التاريخ أن علا هذا مرب ثلاث 
مرات من قبل الولبد أو غيره . 


كانت هذه النبوآت من أ الوسائل التي حملت الثائرين على خوض المعارك 
واستبسال السواد الأعظم منهم في مبادين القتال » الأمر الذي استغل تأثيرها 
ومضاءها في النفوس القائد العباسي قحطبة بن شبیب الذي برجم إليه الفضل في 
احتلال القسم الكبير من بلاد فارس وما وراء النبر » وغزو العراق وإلحاق 
المزيمة في أكبر قائد للامويين ابن هبيرة . يقول ابن الأثير في الکامل‌في حوادث 
سنة ۰ في قتال قحطبة لنباتة بن حمزة عامل جرجان والذي كان ابن هبيرة 
قد بعثه لنصر بن سياد عامل الأموبين على مرو يقول : « واقبل قحطبة 
إلى جرجان وخطب أهل خراسان قال : أتدرون إلى من تسيرون ؟ ومن ٠‏ 
تقاتاون ؟ تقاتاون قوم) أحرقوا بست الله عز وجل ثم يقول : 
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وحاء قحطبة فنزل بازاء نباتة وأهل الشام في عدة ‏ بر مثلبافسا رأوهم 
أهل خراسان هابوم » حتى تکلموا في ذلك واظیروه » فبلغ ذلك قحطبة > 
فقام فبهم خطسا فقال : با أهل خراسان ان هذه البلاد كانت لباک وکنوا 
بنتصرون على أعدام لعدهم وحسن سيرتهم » حتی بدلوا وظموا فسخط الله 
عليهم وانتزع سلطانهم » وسلط عليهم أذل أمة كانت في الأرض عندم > 
فغلوم على بلادهم » وكانوا بذلك حکون بالعدل وینصرون الظلوم » ثم بدلوا 
وجاروا في الك وأخافوا أهل البر والتقوى من عترة الرسول یز ساطع 
عليهم لينتقم منهم بكم > « وقد عبد إلى الامام نک تلقوهم في مثل هذه 
العدة ينص رك الله عز وجل عليهم فتهزمونم وتقتلونيم » فألتقوا في مستبل ذي 
الححة سنة ۱۳۰ يوم الممة » فقال هم قحطبة : قبل القتال ان الامام برنا 
تنتصرون على عدوم هذا السوم من هذا الشهر » 5 


ويقول ابن الأثير : في حوادث سنة ۱۳۷ - د ا عبر قحطبة الفرات وكان 
ابن هبيرة قد عسكر على فم الفرات من أرض الفلوجة العلا على رأس ثلاثة 
عشر فرسخاً من الكوفة » والفريقان يسيران على جاني الفرات « قال قحطبة: 
ان الامام أخبرني ان في هذا الکان وقعة بكون النصر لنا » . ۱ 

ويجمع البعقوبي هاتين الروايتين في رواية واحدة » يقول : في الجزء الثالث 
من تارخه - ص - م - « وقدم قحطبة المسراق فوافى عسكراً لزید بن 
هميرة فاستماحه » وصار إلى الزاب وهو في الفلوجة العليا » على رأس أربمة 
وعشرین فرسخا من الكوفة » فلقي يزيد بن عمر بن هبيرة ليلة اخميسسنة ۱۳۲ 
سبع خلون من محرم » فأقتتلوا ساعة في اللبل ثم انهزم ابن هبيرة حق رجع 
إلى واسط فتحصن فما » فلما فرغ قحطبة من قتاله قام خطساً فحمد الله وأثنى 
عليه وصلى علىالني از رقال:أيها الناس والله ما خرجنا إلا لإقامة الح وإزالة 


۱1۵ بت 


دولة الماطل » وقد عاتم ان الامام جمد بن علي بن عمد الله بن العباس 
ا عم في اني ألقي نماتة بن حنظلة والكلابي وعامر بن ضمارة الري > فأهزمهم 
وأستبيح عسکرم » واقتل مقاتلهم » وأنباتكم ورأيتم صدق ما خبرتکم ۰ 
وأن أعامني الامام إني لا أعبر الفرات و انکم ته برونه “فلا يفقد من الجيش أحد 
غيري وأنه وال ما كذب فيا قال » وان فقدقوني فأمي رم حميد بن قحطبة 
والسلام » 


- ۱۹۹ - 


الفرقة الكربية 


بدخلنا البح عن هذه الفرقة الى الرحلة الثالثة من الكيسانية تلك الرحلة 


ذکرنا أن النويختق قال : في كتابه ‏ فرق الشيعة « ان جمد بن الحنفية لما 
توفی افترق أصحابه الى ثلاث فرق : ۱ 

قالت ؛ الفرقة الاولى کاتقدم : ان مد بن الحنفية هوااهدي مماه علي مبديا لم 
تولا يموت ولا يجوز ذلك»ولا يدري أبن هو وسيرجع ويملك الأرض ولاامام 
بعد غيبته إلى رجوعه » وهم أصحاب ابن كرب » ويسمون ‏ الكربية ‏ وكان 
مم هزین مارد البرري:الزبيري اللا يدي 6 غامش رى الشيعة > 
وكان من أهل المدينة » ففارقهم وأدعى أنه ني وأن عمد بن الحنفية هو الله وان 
حمزة هو الامام » وأنه ينزل عليه سبع أسباب من السماوات فیفتح بو نالأرض > 
فتبعه من أهل المدينة وأهل الكوفة » فلعنه ابو جعفر مد بن على بن الحسين 
لتد وبرأ منه وكذيه وبرأت منه الشعة » واتبعه رجلان من ند ها بيارنف 
وصائد » وكان بمان تباناً يتين التين بالكوفة فأدعى ان عمد بن علي أوصى اليه » 


- ۱۳۱۷ = 


القصب وصب عليهم النفط في مسجد الكوفة وأهب فيهم النار » وکان حمزة 
قد نكح ابنته وقال : من عرف الامام فليصنم ما شاء فلااثم عليه > وأحل 


وفيا تقدم ذكرنا من أن هذه الفرقة لم تظهر بعد وفاة محمد بن الحنفية 
وانما هي في الواقع عنوان لفرقة موهومة ابتدعت بعد وفاة أبي هاشم بن محمد 
ابن الحنفية المتوفى سنة ٩۷‏ ه بدلمل معاصر للامام الباقر محمد بن علي بن 
الحسين الذي تولى الامامة بعد یمه على بن الحسين سنة ٩٩‏ ه . وهكذا أدعى 
تاميذه بيان ان الامام قد أوصى اليه كا سيأقي : 


فالكربية في الواقم فرقة مختاقة موضوءة تحسدت في شخص حمزة بن 
عمارة للتشكيك في دعوة العباسین الامامة عن أبي هاشم » والرد على وصيتهم 
المزعومة » وابطال دعوة الامامة والوقوف عند الامام الغائب الذي لامجوز 
امامة أحد حق برجم . 


ان الحديث عن هذه الفرقة وتتبع أثارها وحركاتها احصورة في شخص 
واحد وهو حمزة بن عمارة أو عمارة بن حمزة التمتك الزنديق الذي آباح لنفسه 
زکاح ابنته يثبت ما ذكرتاه في المرحلة الثانية من أن الكيسانية بعد انولدت في 
دار محمد بن علي بن عند الله بن العباس من جرد اشاعات ومفتريات سهلت 
الطريق للمشعوذين والدجالين وذوى المصالح والغايات لادعاء الامامة . وقلنا 
ان السبيل الذي سلکه العباسون في نقل الامامة من ل علي والزهراء سيسلكه 
غيرهم من الافاكين أمثال حمزة اليزيدي الزبيري البربري. 

ان مام يحسب له العباسيون حسابا ولم يفطنوا اليه قد وقع . وان الشر 
الذي أرادوه للاسلام قد أحاق به وأحاط بالسلمین . فظهر الغلو وظهر الغلاة 
وسلك الناس طريق الزندقة ا أرادوها ينص وصيتهم « م يض مائة على فبوة 


قط إلا وانقضت أمرها » وان خير مثال على صدق ما ذهننا اله هو دور حمزة 


]۷۳ تب 


انه كان من اتباع الفرقة الاو التي تفرقت عنما الكيسانية بعد وفاة محمد بن 
احنفة ف نشمر الغلو و الدعوة المها . 


و تكن دعوة حمزة الصدر الأول في الغلو فحسب بل كانت دعوته مصدراً 
لكل القالات الضالة التي نسبت الى الفری الكيسانية التي حدثنا التاریخ عن 
مقالاتها وان کل ما نسب من القالات الى امات الفرق الغالية ‏ كالبيانية ‏ 
والحارثية ‏ والراوندية - وما تفرق منها لا تلف عن دعوة حمزة ولا خرج 
عن الوصمة الزعومة . 


ان حاهل الشهرستاني وغبره وحود حهمرة دن عمارة على اه الغلو وعدم 
تعر رض الماحثين قدعا وحديمًا لدوره ف أدعاء الندوة والامامة والوهمة الا شخاص 
وغض النظر عن أصله ونسدته إلى اليزيدية والزبيرية يحملنا نمتقد بأن هناك أكثر 
من قصد فى التستر علمه واخة اء دوره من بين الدعاة وأرياب القالات الضالة 
لا سما وان كشف دوره بکشف عن محطط الغلو وأسابه 1 


ان حثنا عن دور حمزة في نش الغلو وتشكيل الفرق الكيسانية في أذهان 
ااتبتكين وحمل المسخرين على ترديدها ونشرها لم یکن حثا تارخیا منةولا عن 
اسان الرواة واحدثین لأن التاريخ قد أغفل دوره والرواة سکتوا عن التحدث 
عنه و الغفلون نقلوا عن السخرن ما هو خلاف الحقيقة والواقع دون تحص . 
وان السبيل الوحيد للبحث عنه هو تتبع أخباره وتقفي آثاره والکشف عن 
علاقته و ارتباطه بذوی النفوس المريضة والرخمصة والامعان في الفالاة المنسوبة 
إلى الفلاة و مدی علاقتها بدعوة حمزة وهذیان حمزة . 

لقد دلنا النوختي على شخص حزة المدني الزبيري اليزيدي البربري وأخبرنا 
أنه كان من أول القائلين بالوهية الأشخاص في الدينة . وأنه ادعی النس‌وة 


- ۱۹ - 


والامامة وأباح احرمات وارتکب پنفسه ذلك» فنکح ابنته وحکم على نفسه 
بالفستى والتهتك والاستهزاه بالقم الانسانية وأدعى بان الامام محمد بن علي 
ابن الحسين تند قد اوصى اليه فلعنه الامام وبرأ منه كا برأت الشعة منه » 
وان دل فعله هذا على شبیء فانه يدل بوضوح على عمالته لأساده الأمويين کا 
پثبت ذلك انتسابه اليهم . وأنه م يوفق في كل دعواته » وأنه حين راح يزعم 
بأن محمد بن الحنفة هو الله وأنه ني ضحك منه الناس وأعدوه مجئونا فراح 
يجتمع بالمستهترين ويزعم إن من عرف الامام فليصنع ما بشاء فأباح امحارم فتجنبه 
حت المستهترين والفساق » ول یتمکن بکل ما ادعى وزعم ان مع من حوله 
اتساعا أو أن يغوي أحد من الناس حت وقع على من كان على شا کلته ببارن 
وصائد النبديان وكانا لا يقلان عنه فسقاً وتهتكا » فانقادا البه وتبعاه على نشمر 
دعوته فوجد فيه ضالته المنشودة فسخرها لأغراضه . 


يقول النويختي « اتبع حمزة رجلان من نهد بيان التبان وصائد . أما ببان 
فقد ادعي النبوة بعد موت أبي هاشم وقال : أصحابه ان آبا هاشم قد نبأ ببان 
عن الله عز وجل وتأولوا قوله « هذا بیان للناس وهدى » وكتب إلى محمد بن 
علي بن الحسين تاد بدعوه إلى نفسه والاقرار بنبوته ويقول في كتابه له 
اسل تسلم وترتق وتنج وتغنم فانك لا تدري ابن محمل الله النبوة والرسالة وما 
على الرسول إلا البلاغ وقد أعذر من آنذر » فأمر الامام رسوله أن 
يأكل قرطاسه » ويقول الشهرستاني : « أنه بعد أن أكل رسوله القرطاس 
مات لساعته » کا تقدم . 


ويقول الدكتور الشبي ف كتابه .- الصلة بين التصوف والتشیع - ص ۱۳۸ 
, أحدث موت أبي هاشم انقساما 1 التشيع فأدعى محمد بن علي بن عبد ال 
ابن العباس انه الامام وأدعى عبد الله بن الحارث وهو من أهل المدائن ارت 
الامامة انتقلت الى عبد الله بن معاوية القتول سنة ۱۳۰ وأدعى كلا الفريقين 


۱۷ - 


ان آبا هاشم نفسه قد أوصى اليه . أما بيان فقد أنكر کلتا الدعوتین وزعم ان 
5 هاشم م دی کا رمه وأنه وهی لحد ولکنه من تاحمة اخری نصب نفسه 
وص على امامة ألى هاشم بنص المي هو ( هذا بان لاناس وهدی ) فبدأت 
بذلك اولى الحركات الفالمة في الكوفة لأن کلتا الجر كتين ااستندتین إلى وصبة 


ابي هاشم فتاخرة عن حركة بسان . 


وقال في صن ۱۲۹« وقد استند بیان الى آراء أبي هاشم حول انقضاء 
النموة بعد قرن من الزمان وورد عنه انه نسخ لدعض شربعة محمد یز » 

وقال في ص ۱۳۷ « بعد أن عمد الله دن معاوية كان متساهلا ي اش العقىدة 
لا مه إلا توطمد أمره والاكثار من انصاره وقد روى عنه انه استکتب عمارة 
ابن حمزة استاذ بمان وصائد الغاليين وكان عمارة قد أباح جيم الحارم وقال من 
عرف الامام فلیصنع ما شاء » . 

ان الدكتور الشدی يعترف في کتابه - الجامعي ‏ بان عارة بن حمزة كان 
استاذ بیان وینقل عن النوتخي مقالته من عرف الامام فلیصنم ما بشاء 
وقال انه أحل جميع الحارم ولا آدري ناذا تحاهل نقل بقية الفقرات الدالة 
على غلوه کقوله بأن محمد بن الحنفية هو الله تعالی عن ذلك وادعائه النموة 
والامامة . ما تحاهل الروايات التى تقول بأنه كان من أهل المدينة وأنه كان 
زیدیا وزبيريا فأهمل دعوة ۹" بن عمارة استاذ بيان وزعم ان حركة بیان 
كانت أول حرکات الغلو في الكوفة التى قال عنما انها كانت مصدر الفلو وتحاهل. 
دور استاذه ومقالات معل الفلو الأول حمزة بن عمارة المدني . 


ادا كانت ال قابة قد شطت من التار يخ بطولة جره بن عمارة من على مسرح 
الغلر وحمل أو تحاهل الژرخون دوره في نشمر الضلال . فان الفرق الکسانبة 
ومقالاها 3 حدثنا عنها الژرخون شېد بان دورهره ف الغلو کان دور الّسش 


بت ۱۷۱ مت 


لفرق الغلاع ان جاز تسسة الشخص والشخصی والثلاثة أشخاص بفرقة وان 
السة عشر رجلا یکونون مذهباً . 

٠‏ ان ظپور الكيسانىة على مسرح الدعوة العباسبة كمذهب سیامی نقلت اليهم 
الامامة بالنص عن الامام علي عنستد كا بزعون هو الذي خرج ناس هذيان 
همزة وأقوال هزه التي أصبحت مصدراً للغلو الذي الصق ووو ۳ 
بعقسد: اتباعه راد الوصبة لني ا الان ا 


مصدر ال لو 


يحرنا المحث عن ذکر الغلو الى مغالطات تدور على آلسن ااورخن قدی) 
وحديثاً إد يزعم الكشر مم ان التشسع هو مصدر الغلو ¢ وان الشيعة 2 
الغلات ل وهم وحدهم المسؤولون عن نشم الغلو في الاسلام . 


لا اريد أن أنكر وجود بعض البسطاء والجهلة من الشيعة غير الامامية 
الاثنى عشرية يغالون في علي شأنهم شأن الكثير من يغالون في معاوية ويزيد فاذا 
كان الز اعون بأن معاوية كان نی قد أببدوا في اصفهان. فالفرقة اليزيدية الکائنة 
پشمال العراق لا بزالوت يعتقدون بأن بزيد كان ملكا من الملائكة . أما الفالون 
من رؤساء الطوائف و وأصحاب الطرق فکثیرون في العالم الاسلامي » 
المسافات الطوياة وابلاغ أصواتهم الى اقاصي الدنيا ۲ تزال موحوده تزحر 3 
المكاتب العامة والخاصة وف 08 بد المع ۰ 


ان اعتمار التشہ مصدر الغلو تحدي صارخ في وجه الشيعة » والتشسع 
الذي ينكرالغاو بمختلف أشكاله . ان الكلام عن الغلو هو الكلام عن الکنسانية 
في مرحلتها الأخيرة التي نضحت وصارت مذهبا سداسياً سك بها ذوى الغايات 
والأغر اض وتعددت مقالاجا وفرقباکا نقرأها على صفحات التاريخ أصح 
وجودها أم لم تصح ؟ وان ما نتصافحه على صفحات التاريخ من مقالاتها التي 


- - 


تهدف معظمها ان ۸ يكن کلپا الى الکفر واتحلال الاخلاق ورفم التکلیف 
والغلو بالأشخاص ورفعهم الى مصاف ال مة أو القول بااوهيتهم وغير ذلك من 
الامور التي لا علاقة شا بدين من الأديان ولا صلة تربطها بالاسلام ٠‏ 


فالكيسانية کا يحدثنا عنما أصحاب الملل والنحل هي مصدر الغلو ومأوى 
الغلاة . الكيسانية وقد محثنا عن مصدرها وتکوینها لا علاقة لها بالتشيم ولا 
صلة ها بالشبعة ٠‏ فالكنسانية وقد افتعل العباسيون مذهيها وتناوها الغرضون 
والمشعوذون تختلف في العقيدة والايمان والتمسك بأحكام الدين والقرآن مع 
التشيع »> وان تصور الكيسانية من مذاهب الشبعة تصور باطل وافتراء صريح 
وكيد بالشيعة والتشيع . فعلى فرض ان احداً من الشبعة والشيعة لم يكونوا 
ملائکة معصومين » فيهم العالم والجاهل والفي والذكي وااؤمن والفاسق ككل 
الطوائف والمذاهب الاملاممة الاخری » انتمى الى مذهب ضال فان أمره 
لا ختلف عن أمر کل من سولت له نفسه الخروج عن مبادىء الدین والتمسك 
بعقمدة: بإطلة . فان كان ما سك به واعتقده ينافي ضروریات الدين خرج من 
عداد السلمین واغتير خارجا عن التش. مخروج عن الاسلام » لأن التشیع هو 
الاسلام » وان كان ما سك به واعتقده لم يكن من ضروریات الاسلام الوجبة 
الکفر كان فاسقاً . فلا جوز اعتبار الکافر مسا ولا احالف لعقيدة التشيع 
. شبعيا . فالبحث عن الكيسانية هو البحث عن السياسية العباسية التي أوجدت 
الكيسانية. وأخرجت للناس صحيفتها السوداء وسهلت للناس الطريق الى الغلو . 
وأن البحث عن مصدن الغلو وأسبابه ۱ عن من نشره ودفع الناس اليه لا تعدو 
البحث عن الكيسانية والصراع الذي أوجدها صحیفتها المشؤومة على الامامة 
فلا علاقة للشعة الشيعة رالتشیع في هذا الصراع الذي سببته الأغراض ووسعته الغايات 
وسعت اله أصعات المطامع السياسية والشخصية من غير الشيعة . 


ان قلملا من البحث والتتبسع بقود الماحث الى حسف مصدر الغلو » ويامسه 
حقيقته المتمثلة في السباسة العباسية التي أخرجت الكيسانية للناس » وسپلت 


اسب ¢ - 


السبیل با لمشموذين لخلق الغلو بمختلف الصور والأشكال . 


ان كل باحث تجرد عن العصدية » يعرف ان التشيع لم يكن مصدراً للغاو 
وان الزاعمين بأن التشيع مصدر الغلو لم يهمهم في الواقع البحث عن حقيقة 
الغلو ٤‏ دقدر ما ft‏ التشکرك 2 عقمدة الشيعة ل وميادىء التشيسع 2 ولو 
کان fet‏ المحث عن مصدر الغلو لوحدوه ف غير النشیم 0 ولوحدوا الشيعة من 
أ کثر المسامين انکارا لاغلو » وأشد الناس تنديداً بالغلاة والمغالين . 


ان الزاعمين بأن التشیم مصدر الغلو » کانوا ولا بزالون من أشد الناس حقداً 
على الشيعة والتشيع وامضاهم خصومة و کندا لعقيدتهم ¢ وقد وح دوا ف 
مقالات الكيسانية المفتعلة ما يسمل الطعن في عقيدة الشيعة فزعموا ان التشییم 
مصدر الغلو » وقالوا لمن طالبهم بالدليل أليست الكيسانية من الشيعة وفرقها ؟ 
مکذا أصبح الط الذي وقع فيه المؤرخون وهم ينقلون الحديث عن الكيسانية 
سادا فيك خصوم الشيعة واستعملوه ضد التشیم والطمن ف معتقدات الشعة ¢ 
وسلك مع الأسف بعض المؤرخين من الشيعة السبيل الذي سلكه خصوم الشيعة» 
البحث عن مصدر الغلو وأسابه . 

ولا كان ما ذهب اليه الزاعمون ‏ أي كانوا - بأن التشيع مصدر للغلو زعا 
باطلاً وافتراء صرحاً وان الشبمة الق دخلت أذهان الزاعمين جاءت عن طريق 
اعتبار الكيسانية الزعومة من فرق الشيعة » يازمنا البحث عن الغلو وأسبابه » 
و ظموره في المالم الاسلامي ¢ لغری هل ان مصدره التشيع ؟ كا يزعم خصوم 
السمعة ومن تأبعوم واستقصی محنه عن مصادرهم 1 أم ان ما زعوه و بز ونه 
کذب و افتراء ؟ . 


والى القاری, نسوق على سبيل الاستشماد ما يقوله البعض من خصوم الشيعة 
وغيرهم في الغلو ثم نناقش ارام على ضوء الحقائق والوقائع . 


— ۷ 6 


يقول الد کتور احمد أمين الکاتب الصري المروف في کتابه ضحی الاسلام 
(ج م - ص ۱۷۷ ) ان لموالي ضلم] في الغلو لانضاممم الى التشيع . وينقل 
الدکتور الشي في کتابه - الصلة بين التصوف والتشم ص ۲۰٩‏ رأبه ورأى 
الدکتور طه حسين عميد الأدب العربي فيقول « أماعلة الغلو فتتصرف الى 
المامل النفسي الذي انمکس من تفريط أهل الكوفة في حتى علي حتی ذهب 
ضحبة عصيانهم فکان ان امرف الكوفيون في حمه وني کره أعدائه حت غلو 
في كلها » . ویقول ان رأيه هذا يرافق رأي الدكتور طه حسين لآنه علل الغلو 
بانه عزاء ما قدمه الكوفمون إلى الامام علي من الاساءة في حماته . وأضاف 
إلى هذا السبب ليشفع رأيه ورأي الدكتور طه حسين سببا آخر» هو الاضطباد 
الذي فتح عبيون أهل الكوفة على البون الشاسع بين سياسة علي وسياسة أعدائه 
وذكر لجاعة اخرى ما يقارب هذا الرأي » ثم راح يدعم الآراء التي ذكرها 
بقوله في ص ۱۲۷ : وقد التفت قبل هؤلاء جميماً خصم من خصوم الشيعة وهو 
هشام بن عبد املك الى جوهر الغلو » وصدوره عن الب الزائد فکتب إلى 
عامله يوسف بن مر على الکوفه « أما بعد فقد عامت محال أهل الكوفة فيحبهم 
لأهل هذا الببت ووضعبم ایام في غير مواضعهم لأنهم افترضوا طاعتهم على 
أنفسهم ووضعوا عليهم شرائع دينهم ونحلوهم عل ما هو كائن » ويقول الشبي 
في كتابه المذكور ص ١١7‏ « أما بداية الغلو فیازم أن تكون السبثية أنصار 
حجر بن عدى الذين قتلوا جزاء تكفيرهم الخليفة وسبهم عثات وحبهم لعلي 
وامتناعهم من البراءة منه » ولم يغير قتل هؤلاء من طبيعة الكوفيين بل زادهم 
اندفاعا الى هذه الفکرة أي فكرة الفلو . 
بزموم عن التشيع لعلي وأهل بيت الني يت وشدة تمسكهم قسك الشيعة 
م وموالاتهم لآل الرسول يبه » ووضع الطببين الأبرار منهم في موضع 
الامامة والولاية العامة في الدرجة التي وضعبم الله فيها » فاعتبر الناوئون 
لآ ل الببت . 


- ۹۷۹ - 


خجر بن عدي وأصحابه 


م یکتف الد كتور الشبي : في الاستدلال على مبدأ الغلو ومصدره على أقوال 
خصوم الشبعة كبشام بن عبد الاك - فاتل زيد بن علي بن الحسين واحرق لته 
ظما وعدوانا » بل جعل ميدأ الغلو ومصدره » حركة حجر وأصحابه » الذين 
كانوا يعارضون ‏ من ولاهم معاوية على رقاب الناس من الفسقة أمثال المغيرة بن 
شعبة وزياد بن أببه » لادمانیا على سب وشتم على وآل بيته فساقهم زياد إلى 
معاوية بعد أن وضع فمهم تقر برا نسب المهم الخروج عن الطاعة »ومعارضتهم أن 
يسب الامام علا ولا قاربوا الشام أمرهم معاوية وهم في مرج العذرا أنيتبرأوا 
من على فأبوا ذلك فأمر بقتلبم فتشفع في بعضهم رجال من الشام وقتل الآخرون 


ومدهم حجر وولده 5 
لبحصل به على درجة ( ماجستير ) أن لا يخرج عن واقع الكاتب والمؤاف 
لاحققة والتاریخ ۰ 

لا أظن الشبي يحبل حباة حجر والأسباب التي حملت معاوية على قتله وفتل 
أصحايه » كان عليه :أن بطلع على تقرير زياد عنه وعنهم ويستمع إلى رأي التاريخ 


بت ۱۷۷ — مذاهب ابتدعتها السياسة-.م؟ ١‏ 


في ذلك التقرير الذي أملاء الزور والاثم والافتراء » ثم يقرأ رأي الماصرین 
مجر وأصحاب حجر من الصحابة والتابعين لا سما المناوئين فيهم لعلي » فلا 
إذا صح افتراء زياد في ذلك . ولا يتخذ من امتناعه واصحابه عن البراءة من على 
حجة تدينهم بتهمة القتل » ولا يدبن أصحابه بتهمة - السبئية ‏ السبئية التي 
كشف النقاب عن موهومبتپا وابتداعها قبل أن بولاف کتابه بعشر سنوات على 
الأقل » لأن الذين كشفوا زيفها واثبتوا انتحاها هم أكثر عله ودراية من اللجنة 
التي آشر فت على مناقشة کتابه » ولا آراه وأراهم بنکرون فضل الد کتور 
طه حسین وتفوقه العامي عليهم إذا کانوا يحباون مقدرة السبد العسكهري العامية 
والتاريخية . 


لقد أوضحنا في ندخل هذا الكتاب ما كان عليه معاوية من دين وسنة على 
فرض تكفير ححر له وأن أول من نطق بکفر عؤان كانت السيدة عائشة فقد 
صح عنها آنها كانت تقول اقتلوا نمثلا فقد كفر »وحجر ‏ يكفر أحداً منپا وکان 
بری أن لماوية ببعة فى علقه وقد روى ذلك الطبراني والحا م كا في الاصابة ‏ 
عن طريق ان .اسحاق قال : رأيت حجراً يقول : ألا » اني على بعتي لا اقبلپا 
ولا استقملها ''' كارن يقول : ذلك وهو في طريقه من كر إلى الشام 
يساق للقتل . 

ان حجراً ‏ | يكن منحرفا لتخذ من المنحرفين صحابة إلا اذا كان احرافه 
واحراف أصحابه عن سنة معاوية يعتبر انحرافا عن الدين يحب قتله !! 
٠‏ لقدكان الحاقدون على شيعة على زد في عمد معاوية أ كثر انصاف) بالشبعة 
من الناوئین هم والسائرين بركايهم فى هذا اليوم . 


۱۷۸ — 


اليك ما تقول السبدة غائشة في حش حجر وأصحابه : ا في الاستعاب ۱ 
عن مسروق الأجدع قال : معت ام الژمنین عائشة تقول : أما والله لو عم 
معاوية ارس عند أهل الكوفة منعة لا تحرأ على أن يأخذ ححراً و أصحابه من 
بينهم حق يقتلهم بالشام» ولکن ابن كلة الأكباد عل أنة قد ذهب الناس» أما 
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ذهب الذين یساش في اكنافيم وبقيت في خلف كجلد الأجرب 


لا ينفعون ولا برجي خيرهم ويعاب قاتلبم وان ل يشعب 
وبروي ان الاثير في الكامل ‏ في حوادث سنة -١ه‏ - 


حجر عائشة أرسلت عبد الرحمن بن الحرث إلى معاوية فيه وني أصحابه > فقدم 
عليه وقد قتلهم » فقال : له عبد الرحمن ابن مضی عنك حل أبي سفيان ؟ قال : 
وان غاب عني مثلك من حاماء فومي وحملني ان ممية فاحتملت » وقالت 
عائشة : لولا انا لم نغير شيئا إلا صارت الامور إلى ما هو أشد منه لغيرة قتل 
حجر » أما والله ان كان ما عاست لساباً ححاجا معتمرا . 

وفي الاصابة : في ترجمة حجر عن أبي الأسود قال : دخل معاوية على عائشة 
فماتيته في قتل حجر » وقالت : ممعت رسول الله ی بقول : بقذل بمدي 
ااس يغقضب هم آمل | السماء ۰ 


وفيه أن عبد له بن عمر : لا انطلق حجر إلى معاوية كان دتخبر عنه فأخير 
بقتله وهو في السوق فانطلق على حبوته وولى وهو يبي ۳۱ . 


- ۱۷۹ - 


وي الکامل لابن الأثير في حوادث سنة ١ه‏ ه قال الحسن البصري : أربع 
خصال كن في معاوية لو م تكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة - ابتزازه على هذه 
الامة بالسيف حتى أجذ الأمر من غير مشورة وفيهم بايا الصحابة وذوي 
الفضيلة ‏ واستخلافه ابنه يزيد سكيراً بر بلیس الحرير ويضرب بالظنابير ‏ 
وادعاءه زياد » وقد قال رسول الله عفر : الولد للفراش وللعاهر الحجر - 
وقتله حجر فيا ويله من حجر وأصحاب حجر . ثم قال ابن الآثير : كان الناس 
يقولون أول ذل دخل الكوفة موت الحسن بن على وقتل حجر ودعوة زياد . 

وفي الاستيعاب''' لما بلغ الربسم بن زياد الحارثي وكان فاضلا جلبلا عاملا 
لماوية على خراسان فيا بلغه من قتل حجر دعا الله عز وجل » فقال : 
الهم ان كان للربسع عندك خير فاقيضه اليك على عجل » فلم يبرح من مجلس 


حى مات ۰ 


هذا هو حجر وهؤلاء هم أصحاب حجر اعتبرتهم:عائشة جماجم العرب 
عزة ومنعة زفقها واعتبر الحسن البصري فتلهم موبقة في الاسلام » واختلو 
الريسع الوت على الحماة من بعدهم وان قبورهم ف عاصمة مماوية ملتقى 
المؤمنين والصلحاء تتجدد أضرحتهم جبلا بعد جيل » وما كان الناس ليظنوا 
أن يأتي زمان بنتقصیم المؤلفون !! 

من هم الذين كانوا من أهل الكوفة الذين قدمو الفلو لعلي عزاء عما قدموه اليه 


من الاساءة ؟ أ کانو| من شيعئة وميه أم كانوا من أعدائه ومیغضبه ؟ . 


اما شعة على فقد كانوا يعتقدون بان طاعته ر كن من أركان الدين المسةلانه 
الامام التصوص عله الذى أوجب الله طاعته وولايته على المسامين بقوله تعالى 


(۱) ترجمة حجر . 


— A+ — 


( انما ولیک الله ورسوله والذین آمنوا الذین قسمون الصلاة ويؤتون الزكاء وهم 
را كمون ) الآية الكرية التي نزلت في الامام على باجاع الشيعة وعلیه اکثر 
المفسرين من غيرهم . 0 

ان عقمدة الشبعة بوجوب التمسك بعلي مستمد من قوله یز أني تارك فيكم 
الثقلين کتاب الله وعترتي أهل بيتي ما ان سکم بها لن تضلوا ۳۹ وانبها أن 
يفترقا حتى بردا علي الحوض » 


وقد حدد القرآن آل بيت النبي وعرفمم الذي موی 2 حددث الكساء 
التفق عليه وهم . علي وفاطمة والحسن والحسين عست وقد بار كوم الله تعالى 
بقوله « [نغا بريد الله لنذهب عنک الرجس أهل البیت ویطهرگ تطبيرا 4 


اذا كان موالاة أهل المبت وطاعتهم والتمسك بهم يفيض هشاما و آبا هشام 
وعشيرة هشام فلا عکن ان يقمض احمد e‏ حسين الا أن دثقربا سفغص 
أهل البيتالى هشام وعشيرة هشام‌فاي عزاء كان هذا الذى قدمه شيعة علي له 
جزاء ما فرطوا به من الاسائة اليه ؟ 

اما غير الشيعة الموالية لعلي من أهل الكوفة فسواء أ كانوا من الخوارج أم من 
الاموبن - أو الانتهازيين اللادينيين السائرين في ركاب كل سلطان . فلم مخبرن 
التاريخ ان حداً منم انقلب بعد حماة أمير المنین من عداد اعدائه الى 
عداد الحسین له وتحاوز حبه له الى المغالات فيه فقدم اله ذلك عزاء لعصيانه 
واسائته البه . 

ان تاريخ الشيعة الحافل بالمآمي في عبد الامويين م يذ كر لنا ان الساطات 
الاموية التي كانت بالرصاد للشبعة الوالمة لعلي كسد | لت و اعدا منهم بتبعة 
الغلو. ان الامر الوحمد الذى كانيعد تهمة ة بنظر السلطات الاموية يؤخذ بها الشمعة 
هو تسكوم بولاء علي وحبته والقول بامامة علي الامر الذى لم بنکره الشيعة . 
ول بتبرء منه العكثير منهم وم معلقون على أعواد الشانق . فلو كانت هناك 


بت ۸۱ ت 


دعوة للفلو في وط الشمعة لکانت ذريعة بتوسل بها الاموبون لحو الشيعة ولکان 
هم ا حساب عسير . 

اما ما ذهب اليه [حمد أمين بقوله ‏ ان الموالي ضاما في الفلو لانضمامهم إلى 
التشيع “فانكان بريد يذلكالذين انضموا إلى الكيسانية باعتمارها منالفرق الشيعية 
فقداثدتذا بان الكيسانية وفرةها لا تمت إلى التشمم بصلة. وانها كانت في مرحلتها 
الاوی‌جرد اشاعات اموية وزبيرية ثم تحولت علىيد بني العباس إلى مذهب‌سيامي 
عبامي وعن‌طردق الوصمة التى افتعلها العماسو نأدعاها المشعوذونوالمضطبدون 
وق طليعةهم الموالي وكان لهوالي دورهم الخاص في نصير العماسین والقتال معهم 
في خروجیم على الأمويين لام قدوضعو | ثقتهم في الوالي دون العرب وأمر الامام 
العباسي الاول ابر اهم بن مد بن‌علي داعيته أبا ملم بابادة العرب في خراسان‌وقال 
له  :‏ « ان استطعت ان لا تدع لسانا عرببا في خراسان فافعل » وأما إذا كان 
بريد غيرهم فالوالي كفيرهم من المساهين انضم فریق منهم إلى الشيعة وفریق 
إلى غير الشيعة وإن الذين انضموا إلى غير الشيعة کانوا أكثر وإكثر من تشم 
منم » وأحتل النتمون منهم إلى غير الشيعة المراكز العامة . فالفقهاء والمحدثون 
والمؤرخون والادباء وعاماء العلوم العربية كلهم على وجه التقريب من الموالى وهذا 
مالا ینکره ويتجاهله الدكتور أحمد أمين کا ل محبل الدكتور أحمد أمين بات 
الکثبر من دؤلاء غالوا في عقيدتهم غلوا فاحشا حت ان منهم من كان يمتقد بان 
معاوية كان نيما وان يزيد كان طاوس اللائكة . فاذا حازلنا ان نعتير کل دعوة 
ضالة أو مقالة فاسدة غاواً لتعددت فرق الغلات من غير الشيعة وجاوزت‌هذیانا 
حت الفرق الكيسانية بسبب الوالي أصحاب الطرق المعروفة الذين كان منم من 
ددعي القدرة على أحماء الوتي وإحلال روح الله فيه وغير ذلك من الإدعاءات 
الناطلة السخفة . 


هذا ما يقوله خصوم الشيعة في الفلو وأسيابه . آما ما يقوله الوافع‌وتتحدث 
عنها ساب الفلو نفسها فبي غير ما يقوله خصوم الشعة وان الحقيقة وحدها 


- ۱۸۲ - 


تقول بان الشمعة الإمامية الإثنى عشمرية لم بکونوا في يوم من الأيام من الغلاة > 
والتشيع كا تقوله أهدافه وإيمانه وتعاليمه وعقيدته الصريحة في الإسلام | يكن 
مصدراً للغلو ان للغلو أسمابا غير ذلك» وللغلو دعاة هم غير الشيعة . وللغلو قصة 
وقصة تدأ و امن بعد موت أبي هاشم سنة الوغرسا عنأهل وولده.وشاءت 
الظروف لين يحكون وفاته بالقرب من بدت عمد بن على بن عبد الله بن العباس أو 
في بست محمد بن على - وحله الحديث الشریف ( من مات بلا وصية مات ميتة 
جاهلية ) ان يوصي إلى مد في تولي أمر دفنه وغير ذلك من الامور التي تتعلق 
بشخصه ثأنه في ذلك شأن كل مسلم بحس بدنو أجله فيوصي إلى آخبه أو إلىمن 
يعتمد عليه لتنفيذ وصاياء . 


يبدأ الفلو من قصة خلافة العباسین الذين كانوا ابعد الناس طمعا الخلافة 
ومن أبعد الناس دعوة بالإمامة لانفسهم بعد ان أقرها المباس في على وكان أول 
من بایع له وأول من عارض خلافة أبي بکر . وكان عبدالله إبنه من أو لالناس 
إعانا بامامة علي ناد : 

اتفق الولفون في الملل والنحل على أن الغلو نشأ في الفسرى الكيسانية 
الثلاثة - السمانئة ‏ الخحارثية - العياسية التى تفرعت عن الهاثمية » فالاولى 
نسبت إلى بيان بن سهيل النهدي تامبذ حمزة بن عمارة ٠‏ والثانية ‏ نسبت إلى 
عند الله بن الحارث»والثالثة ‏ نسبت إلى عبد امه الرواندي ¢ وتفرعت من هذه 
الفرق الثلائة فرق متعددة . ۱ 

يقول النويختي في كتابه فرق الشمة - ص ١غ‏ من هذه الفرق الثلاثة بدأ 
الغلو في القول » وقالوا : ان الأءة ۲ شة وأنهم أنيباء وأنهم سل وأنهم 
ملائكة . 

البيانية + 


الكربية ‏ الق ظمرت بعد وفاة محمد بن الحنفية تقول بان محمد بن الحنفية هو 
المبدي » وكان من اتباع هذه الفرقة حمزة بن عمارة الزبيري واليزيدي البربرى 
وانه فارق أصحابه وأدعى بأن مد بن الحنفية هو الله إلى آخر ما تقدم ذكره 
وتمعه على قوله شخصان بیان وصائد » وقال : في كتابه فرق الشيعة ص ۴۹٩‏ . 
في تعداد الفرق التي ظبرت بعد وفاة أبي هاشم عبد الله بن جمد بن الحنفية > 
وفرقة قات ان الامام البدي هو أو هاشم » وانه برجم ويقوم بأمر الناس 
ويملك الأرض ولا وصي بعده وغلوا فيه وهم - البيانية أصحاب بيان النبدي» 
وقالوا ان أا هاشم نبا بيانا عن الله عز وجل » فبيان نبي وتأولوا قوله تعالى 
« هذا يبان للناس وهدى » وأدعى بیان بعد وفاة أبي هاشم النبوة وكتب إلى 
مد بن علي بن سین بدعوه إلى نفسه والاقرار بنبوته ويقول له«أسلم و ت تق في , 
السم وتنج وتفنم فانك لا تدري ابن حمل الله النبوة والرسالة وما على الرسول 
إلا البلاغ المبين وقد أعذر من أنذر »» فأمر أبو جعفر عمد بن على رسولبيان ان 
رأ كل القرطاس فأ كل قرطاسه الذي جاء به » وقتل ببان على ذلك وصلب وكان 
امم رسوله ابن بي عفيف الأزدي 5 


ودقول : عن هده الفرقة > الميانية ك الشهرستانى فق الملل والنحل - الجزء 
الأول ص ۱۵۷ - الببانية - اتباع بيان“ بن سعمان النهدي » قالوا بانتقال 
. الامامة من أبي هاشم عبد الله بن مد بن الحنفية اليه وهو من الف لاة القائلین 
بالوهبة أمير المؤمنين على ملستي » قال حل في على جزء هي واتحد محسده فيه 
كان يعلم الفيب إذا آخبر عن اللاحم وصح الخبر » وبه كان يحارب الكفار وله 
النصرة والظفر وبه قلع باب خسر » وعن هذا قال وال ما قلعت باب خيبر 
بقوة جسدانية ولكن قلعته بقوة ملكوتية » وان القسوة الملكوتية في نفسه 
كالصباح في المشكاة . 


(۱) كثيرون غلطوا فى ضبط اسمه وامم أببه - مۇرخ ااعراق ابن الفوطي 
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وفال : في تفسبر قوله تعالی : « هل ینظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغهام » آزاد. عل » فهو الذي يأتي في ظلل » و الرعد صوته والبرق دسمه » 
ثم ادعی بیان قد انتقل إليه الجزء الإلمي بنوع التناسخ ولذلك استحق أرن 
يكون ماما وخلفة » وذلك الج_زء هو الذي استحق آدم سجود اللانکة » 
وزعم بیان ان معبوده ی صورة انسان » عضواً عضو » جزء جزء » وقال : 
لك كل إلا وجبه - كل شىء هالك إلا وجه - 


ومع هذا الخزى الفاحش کتب بيان إلى مد بن على بن الحسين الباقر“ودعاه 
إلى نفسه » وقي كتابه « اسم ترتقى من سل » فإنك لا تدري حيث مجمل الله 
النبوة » فأمر الباقر ان يأ كل الرسول قرطاسه الذي جاء به » فأكله فيات من 
ساعته » وقد اجتمع على بيان بن معان طائفة ودانوا بمذهيه » فقتله خالد 


أبن عبد الله . 

ويقول الشبي : في كتابه الصلة بين التشيع والتصوف ص ۱۲۸ - في بمان. 
ما أحدثه موت أبي هائم من الخلاف الذي وقع بين مد بن علي بن عبد الله بن 
العباس وبين عبد الله بن الحارث وهو من أهل المدائن في وصية أبي هاشم . 

« فأدعى عمد .بن علي أن الامامة انتقلت إليه » وان أبا هاشم أوصى إليه 
بنفسه وادعى عبد الله بن الحسارث » ان الامامة انتقلت من أبي هاشم إلى عبد 
الله بن معاوية بن عبد الله بن جمفر » أما بیان فقد أنكر كلتا الدعوتين وزعم 
أن أبا هاشم مبدى كأببه وأنه | يوص إلى اعد رلکنه من ناحمة اخری نصب 
نفسه وصياً على امامة أبي هاشم بنص المي وهو « هذا بيان للناس ١١6‏ فبدأت 


(۱) ية ۱۳۸ من سورة آل عمران . 


— ۸۵ - 


بذلك أول الحركات الفت‌البة لأن کلتا الحركتين الستندتین إلى وصمة أبي 


هاشم متأخرة عن حر كة بیان : 


وقال : في ص ۱۲۹ « وقد استند بیان إلى آراء أبي هاشم حول انقضاء 
النبوة بعد قرن من الزمان » وورد عنه أنه نسخ بعض شريعة عمد یز > . 


اختلف المؤرخون في تاريخ قتل بيان أو حرقه كا اختلفوا فا نسب إليسه 
من القول » قال ابن الأثير في حوادث سنة ۱۱۹ والنوختي في فرق الشيعة » 
والأشعري صاحب - مقسالات الاسلامبين -- أن خالد بن عبد الله القسري 
أخذه وقتله في الكوفة . 


القال ص ۷۲ - ۷۳ ان بيان عاش إلى زمن الأمون وقتله ابراهم بن المبدي 
الذي خرج على المأمون وبويع له في العراق . 


أما المزة بن عمارة أو عمارة بن المزة فقد ذهب الذوبخق ان عبدالله بن 
خالد القسري أخذه وأصحابه وشدم بالأطناب وصب علبپم النفط فأحرقهم 
كا تقدم » ويقول الشبي ‏ في كتابه ‏ الصلة بين التشبع والتصوف ‏ استكتبه 
عبد الله بن معاوية الذي خرج على مروان سنة ۱۲۷ کا بقول بذلك أبو الفرج 


(۱) يناقض الشبي في هاتين الصفحتين ١١9 - ١١+‏ ما زعه في ص ۱۲۷ من أن بداية 
الغلو كان من السبثبة أنصار حجر بن عدي الذي قتل وأصحابه سنة ١ه‏ ه وزعم في صحيفة 
۲۸ آن حرحكة بيان كانت أول الحركات الغالية » فان صح ما يقوله عن آراء بان من انها 
مستندة الى آراء أبي هاشم في انقضاء النبوة بعد قرن من الزمان تکون حركة محمد بن عل 
أسبق من حركة بيان ‏ لأن رأي أبي هاشم هذا ان صح على فرض الجدل ورد في وصية أبى 
هاشم محمد بن علي » ول يذكر له مثل هذا الرأي قبل الوصية المزعومة هذا وان بيان لم يعرف 
له حركة » وکا كان من أمر ه انه كانت له مقالة مستندة الى الوصية . 


— ۱۸٩ - 


الأصفهاني في کتابه مقاتل الطالببین - وهو أصح الروايتين كا يبدو لنا من 
علامات وجوده بعد مقتل عبد الله بن معاوية فسواء أصح ما نسب إلى بیان 
من الأقول المتضاربة والتناقضة على فرض الجدل أم لم يصح » وسواء 
أقتل أو أحرق في عبد الأمون أو في عبد حكومة القسري على الكوفة فالذي 
يهمنا محثه هو ان البيانية ‏ فرقة ابتدعث بعد وفاة أبي هاشم مستندة إلى 
وصبته المزعومة » وان بنا مثل دور استاذه المزة بن عمارة مشلا كاملا 
في الغلو وفاق عليه هذیانا وسخافة » وانه واستاذه كانا .مسخرين في دعوة 
مضادة لدعوة العياسيين الوصية عن أبي هاشم وابطال الإمامة التي انتقلت 
إلى مد بن علي عن طريق الوصية التي لايد وان تسمربت نصوصها كلا أو 
بعضاً إلى الحاكمين » هذا من جبة ومن جبة اخرى قصد الناوئون تشويه 
عقيدة الشيعة بادخال الكفر في تعاليمهم » والقضاء على دعوة الإمامة من أي 
مصدر بعلت يؤيد ذلك . 

أولاً ‏ ادعاء بيان واستاذه بمهدوية مد بن الحفية وان لا إمام بعده حق 
بظپر وعلاً الارض فسطا وعدلاً . 

. كلاهما ادعى النموة وقال بالوهية الأشخاص‎ Lit 


28 - کلاها كتب إلى الإمام الباقر محد بن علي بن الحسين يدعوه إلى 


رابع -کلاها ظبرا .في عبد هشام . 


- لإماس 


الحارثية 


الفرقة الثانىة من أمهات الفرق الثلاثة الضالة إذا صح لها وجود - اسارئشة 
نسبة إلى عمد الله بن الحارث الزندیق من أهل الدائن كا بقول عنه النوبختي 
أو اسحاق بن زيد الانصاري کا بقول الشمرستاني »لا يعم بالضیط مدأ ظمورها 
إلا أنها کا یفهم من أخبارها والروايات عنما نبا ظهرت بعد قتل عبد 
الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن آبي طالب » ونجاح ثورة أبي مس 


الخراساني في خراسان بعد حدوث الفتنة بين الجانية والنزارية . 


«قول النوبختي : في كتابه ‏ فرق الشعة ص ۳۷ - ۳۸ « تقول هذه الفرقة 
أوصى أبو هاشم عند الله بن مد بن الحنفية إلى عبد الله دن معاوية بن عبد الله 
ابن جعفر بن أبي طالب الخارج من الكوفة » وكان بومشذ صغيراً فدفع الوصية 
إلى صالح بن مدرك وأمره أن يحفظها حت يبلغ عبد الله فيدفعها إليه > فلما 
بلغ عبد الله دفعها إليه ابن الحارث من آهل المدائن و كلهم غلاة يقولوت من 


عرف الإمام فليصنع ما يشاء » وعبد الله هو صاحب آصفهان » . 


ويقول : في ص ۰) « واختصم أصحاب عرد الله بن معاوية وأصحاب مد 
ابن علي بن عبد الله بن العباس في وصية أبي هاشم » فارتضوا رجلا من 
رسام وعامائهم يقال له أبو راح“ فشهد أن أبا هاشم أوصى إلى مد بن 
علي فرجم أصحاب عبد الله إلى القول بامامة عمد بن علي » وقوت بهم 


الراوندية € .۰ 


(۱) الظاهر أن - أ! رباع - هو ميسرة أحد كبار العباسيين وکان محمد بن علي في بداء 
الدعوة أرسله الى اللكوفة ‏ تاريخ اليعقوبي - ج - ۳ . 


- ۱۸۸ - 


ويقول في ص ۰ « لا قتل عمد الله بن معاوية في حسه افترفت أصحإبه 
إلى ثلاث فرق » وكان أصحاب عبد الله قد مالوا إلى رجحل من شذاد صنوف 
الشبعة يقال له عبد الله بن الحارث وكان أبوه زنديقاً من أهل المدائن » فادخل 
أصحاب عبد الله بن معاوية في الغلو والقول بالتناسخ وخدعبم حتى ردم عن 
جسم الفرائض والشرائم والسنن . 


وقالت فرقة ان عبد الله بن معاوية هو القائم المبدي الذي بشر 
النی بز أن يلك الارض وئلاها قسطا وعدلاً بعد ما ملثت ظلا 
وجوراً » ثم يسم عند وفاته إلى رجل من بني هاشم من ولد علي بن أبي طالب 


۰ ۰ 
فعمموت مد 
نا . ۳ 


وقالت فرقة : إن عبد الله بن معاوية مات وم بوص أحد ولاس بده 


وبعد أن يحصر النوبخق الغلاة في الفرق الثلاثة ‏ الكيسانية المسانبة - 
والعياسية ‏ والحارثية را زيخ تفرقت فرق الرمدينية ومنهم کان بدأ 
الغلو في القولحتی قالوا أن الأثمة آلمة وأنهم أنبياءوأنهم رسل»وأنهم ملائكة 
وم‌الذن‌تکموا بالأظلة والتتناسخ في الا رواح وقالوا بالدور وابطال القيأمةوالبعث 
والحساب » وزعموا أن لا دار إلا الدنيا وان القيامة فا هي خروج الروح من 
البدن ودخوله في بدن آخر غيره ان خيراً فخيراً وان شرا فشسراً » وانهم 
مسرورون في هذه الأبدان أو معذبون فيها » والأبدان هي الجنات وهي النار» 
وبعد أن يثسرح المقالات الثلائة يقول : فيص؛؛ « فبؤلاء أصناف الغالية وغيرهم 
غير أن أصحاب عبد الله بن معاوية يزعمون أنهم يتعارفون في انتقاهم في كل 


۱۸٩ - 


خسد صاروا فيه على ما كانوا عليه مع نوح لتد في السفمنة وفع النبي متا 
وبزحمون أنهم أصحاب رسول الله تفر » وأن أرواحهم فيهم ويتأواوت في 
ذلك قول الامام علي بن أبي طالب یتید وقد روى عن الني يلكا أت 
الأرواح جنود مجندة فا تعارف منها أنتلف وما تناكر متها اختلف . 


وقال يعضهم : أن للتناسخ وتنةتل الأرواح مدة ووقت وهو أن كل دور 
في الأبدان الإنسية فذلك للاؤمنين خاصة فتتحول إلى دواب للنزهة مثل 
الأفراس وفي غيرها يكون لوا کب الملوك والخلفاء على قدر أدياذهم وطاعتهم 
فمحسن إلمها في علفها وإمساكها وتجليلها بالديباج والسروج الحلات فتمکث في 
ذلك الانتقال ألف سنة ثم تحول إلى الأبدان الإنسمة عشمرة آلاف سنة » وأما 
اش کون والكفار والنافقون والعصاة فنقاون إلى الأبدان المشوهة الوحشية 


عشمرة آلاف سنة إلى آخر هذا امذیان"۱) . 


ويقول الشهرستاني : كان من مذهب عبد الله بن معاوية أن الأرواح تتناسخ 
من شخص إلى شخص » وروح عمد الله تناسخت حت وصلت فيه وأدعى 
الالوهية والنبوة معا . فعیده المقى من شيعته » و كفروا بالقسامة لاعتقادم 
بأن التناسخ يكون في الدنيا » والثواب والعقاب في هذه الأشخاص » وان من 
وصل إلى الإمام ارتفع عنه الحرج في جميع ما يطعم . ووصل إلى الکال 
والبلوغ » وعنه نشأت الرمدينمة - والمزدكية في العراق » وهلك عبد الله في 
خراسان وافترقت شعته منهم من قال : أنه لم يمت ويرجع » ومنهم من قال : 


إنه مات و تحولت روحه إلى اسحاق بن زيد بن الحارث الانصاري » وهم 


)١(‏ نقلنا بعض ما ذكره النويختي عن القالة النسوبة إلى الفرق الغالية ومنها فرقة الحارثية 
يمل القارىء أن مثل هذه المزاعم لا يكن أن يصدر من انسان في رأسه عقل . 


- ١9. 


الحارثية ‏ الذين يبيحون الحرمات ویمیشون عيش من لا تکلیف عليه - وبين 
أصحاب عبد الله بن معاوية وأصحاب مد بن علي خلاف شدید في الامامة » 
فان كل واحد منمیا بدعی الوصبة عن أبي هاشم ۳ , 

ويقول ابن أبى الحديد : كا تقدم في شرح النهج ‏ ان معاوية بن عبد الله بن 
جمفر كان قد حضر وفاة أبي هاشم وادعى أنه قد أوصى إلمه » وان ولده عبد 
الله خرج يدعي الوصية عن أي هاشم لأبيه . 

آما الشبي فقد قال عن هذه الفرقة أنها الفرة قة التي أدعت أن أبا هاشم 
وض إلى عمد اله بن معاوية!") 0 ١‏ 


وقبل مناقشة هذه الفرقة واثبات اتتا كانت من الفرى الموهومة ااتى 
اخرجتما داثرة الرفدقة ق عهد الشصور واتپمت با المارضون لد بي باس 
من اتباع عبد الله بن معاوية لیسپل أخذم بتهمة الکفر والزندقة يحدر بناان 
نذ کر ترجمة عبد الله بن معاوية » وخروجه من الكوفة على الخلمفة الناقص 
الولمد بن يزيد بن عبد االك سنة ۱۲۹-۱۳۹ : 


(۱) الملل والنحل - ج - ١‏ حداص ۱۵۱ ۰ 
(؟) الصلة بين النتصوف والتشيم - ص ۱۲۸. 


دلوا 


ات عرف ا من عمد الله بن معاوية ن عبد الل بن جعفر بن آي 
تشپ به من قبل بعض الرخین رفي انبا إلى عقمدته نذ کر يمل سيرته. 


لاخلاف بين المؤرخين من أن ابن معاوية هذا کان فارسا جواداً شاعراً 
نسدت اله اطد من الشعر »وكانسيب تسممة ة أببه بمعاوية هو أن جده عبد الله ن 
حعةر وفد على معاوية وكان قد ولد له مولود أو أنه كان عند معاوية وولد له 
مولود فظلب دنه معاوية أن يسميه یامه ففعل فدفع اليه مائة الف درم وقدل 
فبسدل بعد لصا حكة ويقصر ذو العذل عن عذله 

إلى قوله : 
قلا تركين الشنیم الذي تالوم أخاك على فم له 
ولا بمخشك قول أمرىء يخالف ما قال في فع لله 
ولا 12 تتبع الطرف ما لا يال ولكن سل الله من فض له 


- ۱۲ 


وڪم من مقل يبين الفنى وحمد في رزقه کے( 


بقول ابن الأثير في الكامل في حوادث سنة ۸۱۲۷ ما ملخصه « ان عبد الله 
ابن معاوية وفد على عبد الله بن عمر بن عبد العزيز في الكوفة وکان والماً علسپامن 
قبل بزيد بن الوليد » ولا هلك يزيد بايع الناس أخاه ابراهم وبعده عبد العزیز 
ابن الحجاج بن عبد الملك » ثم راح ابن الأثير يسرد ما وقع بين ابراهم بن الوليد 
ومروان بن محمد امار والعصبية التى وقعت في قبائل الكوفة على 
التزاع بینها . ۱ 
قال : « فاما رأت الشبعة ضعف عبد الله بن عمر بن عبد المزيز طمعوا فىه » 
ودعوا إلى ببعة عبد الله بن معاوية » واجته‌عوا في السحد وثاروا وأتوا إلى 
عبد الله فأخرجوه من داره وأدخلوه القصر ومنعوا عاصم بن عمر بن عبد العزيز 
الذي كان قد أرسله أخوه عبد الله بن عر إلى الكوفة وكان هو في اطبرة - 
فلحتى عاصم بأخيه في الحيرة وبایم الکوفیون ابن معاوية وكان من بايعه حمر بن 
الفضار:. ومتصور بن جور واسماءيل بن عبد الله القسری وم من الزعاء 
النارزين في الكوفة فأقام ابن معاوية في الكوفة وأتته بيعة أهل المدائن رفم 
الشل واجتمع اليه الناس وخرج بريد قتال ابن عمر في الحيرة فخرج ابن مر 
للقاءه فاذا الارض بيضاء من أصحاب ابن معاوية ففرق الال بين قواده وصاح 
منادیه من جاء برس من أصحاب ابن معاوية فله خسماءة » فأتی الناس برءوس 
ثيرة » وکان بعطي ما ضن » وفما ارب مستمرة خان منصور بن جمهور 
واسماعيل بن عبد الله القسری » ولحقوا بابن مر ودارت ارب على أصحاب 
ابن معاوية فانپزموا ومعهم بن معاوية إلى الكوفة > ولا د.خلوها قال : عبد الله 
ابن معاوية امشر ربيعة قد رأيتم ما صنم الناس بنا وقد علقنا دمائنا في رقاب 
)١(‏ ذكر البيتان الآولى والثائية ابن الآثير في حسوادث سنة ۱۲۷ وذکر الأبيات كلبا' 
إبو الفرج الأصفباني في مقاتل الطالبيين ترجمة عبد الله بن معاوية . 


۱6۳ س مذاهب‌ابتدعتها السياسة - م١١‏ 


فان فاتلم قاتلنا وان كنثم تروت الناس بخذلوننا فخذوا لنا ولکم ماما . 
وبقت الزبدية تقاتل أصجاب ابن عمر على أفواه السلك فأخذوا إمانا هم ولابن 
معاوية وخرج ابن معاوية من الكوفة إلى المدائن فاجتمع من حول جماعة من أهل 
الكوفة » فخرج بهم فغلب على حلوان والجبال وهمدان وأصفمان والري 
وقومس وخرج اله عبيد أهل الكوفة وأقام بأصفبان » وكان حارب بن مومى 
مولى بني بشکر عظم القدر بفارس فحاء الى دار الامارة باصطخر فطرد عامل 
ابن جمر عنما وبايع الناس لابن معاوية » وخرج محارب إلى کرمبان فأغار 
عليها » وانضم الى حارب قواد من أهل الشام » فسار إلى مسلم بن المسيب وهو 
عامل ابن عمر بشيراز فقتل » ثم جاء محارب الى عبد الله بن معارية فحوله إلى 
اصطخر فأقام بها فقصده بنو هاشم منهم المنصور أبو جعفر وعبد الله وعيسى 
أولاد علي بن عبد الله بن العباس واجتمع عليه المهاشميون والأمويون ومنهم 
سلمان بن هشام بن عبد الملك والزيديون والخوارج ومنهم شيبان بن عبد العزيز 
الخارجي ¢ . ش 

بقول الد کتور الشبي تبعه في خروجه الماشمون وبعض الامراء من بني 
امبة و الزيدية والخوارج و کان يدعو إلى الرضا من آل الببت . 

ویقول الاصفهاني - في مقاتل الطالسین في رواية أنه کان.یدعو إلى الرضا من 
آل الببت وفي رواية كارن يدعو الى نفسه وهذا ما رواه ابن الأثبر وبضف 
الاصفپاني فيمن تبعه من المباسيين أبا العباس السقاح .00 

. أسس ابن معاوية :ملكا عریضا دام حتى تولى الخلافة مروان المار فوجه 
اليه مروان جیشا كثيفا بقيادة عامر بن ضبارة فخذل عبد الله أصحابه فانهزم 
عبد الله ومن معه من إخوته وبني عومته قاصداً با مسلم الراساني طعا في 

نصرته لأنه كان يدعو إلى الرضا من آل محمد وكان أبو مسلم قد استولى على 
خراسان وتواحبپا » ولا وصل عبد الله إلى نواحي هراة وكان عليها أبو نمر 


مالك بن اليم من قبل أي مسلم » آرسل أبو نصر إلى عبد الله يسأل عن قدومه 
فقال : بلغني انك تدعون إلى الرضا من آل البيت فا تيت » فأرسل المه مالك 
انتسب البنا فانتسب لهم فقال : مالك أما عبد الله وجعفر من أسماء آل الرسول 
وأما معاوية فلا نعرفه في آل الرسول فقال عبد الله : كان جدي عند معاوية !ا 
ولد له أبي فسأله معاوية أن سميه پاسمه ودفع له ماءة الف درم » فأرسل البه 
مالك » اشتريتم الامم الخبيث بالبلغ الدسير فلا نرى لك حقاً فيا تدعو اليه > 
وكتب بذلك إلى أبي مس فکتب اليه أبو مسم أن يقبض عليه وعلى من معه 
ويحبسمم عنده » ثم كتب اله ان يطلتى سراح من مع عبد الله من اخوته ويقثتل 
عبد الله فأطلق مالك سراح اخوته وبني عحومته وقتله ويقول ان الأثر في ختام 
حديثه ودفن عمد الله في هراة وله قبر معروف بزار وكان قتله سنة ۱۳۰ 


أو سنة ۱۳۱ ه . 


وبروي أبو الفرج في قتله : رواية اخری ونقل الاستاذ الشببي في کتابه - 
مرخ المراق ابن الفوطي ص ۱1 نقلً عن صاحب عدة الطالب أن صاحب 
عصرنا هذا على نقود مضروبة باسم عبد الله بن معاوية وله ترجمةفي مقاتل الطالسین 
والأغاني ص ۷۳ج - ۱۱ والكامل لان الآثير كا تقدم والطبري ج - ۹- 
ص ٩۸‏ وتاریخ اصفهان ص ٩۳‏ ج - ۲ . ۱ 

ما تقدم نستخلص اموراً تثبت وضع هذه الفرقة واختلافها بعد قتل عبد الله 
ابن معاوية وتبطل كلا نسب إلى ابن معاوية من الانمحراف في المقبدة وترد عنه 
الادعاذات الضالة وتلك الامور هي : 

أولا - 

ان كلا نسب من القالات لهذه الفرقة نسنت إلى أصحاب عبد الله كا جاء 


عن النوتي » وأن ما ذکره الشهرستاني من القالات الفاسدة ونسبه إلى ابن 
معاوية لا أساس شا من الصحة من جهات ‏ أولاً ‏ للتنافض الصریح في الادعا آت 
التي نسبها اليه کقوله أنه أدعى الألوهية -والتبوة - معا وان شيعته الجقى 
عبدته . وقوله أن أصحابه لما هلك في خراسان قال بعضهم : انه ما مات وانه 
برجع وقالالآخرون تحولتروحهفياسحاق بن زيد بن الحارثمؤسس- الحارثية 
واگع بين ادعاء الالوهمة وادعاء النبوة - وبين القول بان شعته المقى عبدته 
وبين تفرقهم بعد موته جمع بين التناقضات - ثاني ‏ لو كان ابن معاوية يدعي 
الالوهمةوالاموة لماتبعه عندخر وجه تلف الطمقات من المسامين على اختلاف مذ اهیپم 
- كالزيدية ‏ والخوارج ‏ والأموبون ‏ واماشسون والفقهاء وأرباب الحديث - 
منهم - منصور بن العتمر الذي كان من دعاة زيد بن علي بن الحسين وان زيد كان 
قد وجپه يدعو البه فأبطأ عنه فقتل زيد ومنصور غائب عنه » ولا رجع 
وعرف قتل زيد صام سنة برجو أن بكر ذلك عن تأخره » ثم خرج مع 
عبد الله بن معاوية ۱۱) ولا خلاف بين المؤرخين فيمن تسم عبد الله وتقدم أن ابن 
ضبارة أسر من أصحابه أربعون الف وأن الزيدية حاربت معه في الكوفة محاربة 
المستميت . فلو كان عبد الله منحرف العقيدة لما تبعه أحد من الزيدية ‏ والخوارج 
لتصلب عقيدتهم في الدى وبالعكس لو كان منحرفا عن التعالم الاسلامية أو أنه 
كان يدعي الالوهية أو النبوة لخرجوا عليه وقاتلوه لأنه یکون آشد فتكا في 
الاسلام من الدين ثاروا عليوم من آل مروان !!- ثلثا ‏ لو کان عبد الله بن 
معاوية يدعي الامامة لنفسه لا تبعه «لزيدية ‏ لآنها ترى الامامة خاصة في الثاثر 
من ولد الامام الحسن والحسين وأن عبد الله لم يكن ولداً من صلب أحدهما وائما 
كان يدعو إلى الرضا من آل ألبيت فتبه‌وه كا تقدم . 

ا 

من الامور التي تست وضع هذه الفرفة واختلاقبا هو ان المؤرخين وأصحاب 


(۱) مقآئل الطالبيين في باب من خرج من الفقباء مع زيد بن علي بن الحسين . 


1٩ -‏ ات 


الملل والتحل اختلفوا في من نسبت اله مقالة هذه الفرقة - الحارثية - فذ کر 
اللومختی - آنها مقالة أصحاب عبد الله بن معاوية وقال الشپرستاني : انها مقالة 
عبد الله بالذات » وبلوقت الذي اتفق النويختي والشهرستاني على ما جاء في مقالة 
هذه الفرقة » وانها كانت تقول بتناسخ الأرواح والحاول ورفع التکلیف واباحة 
الحرمات ومن وصل إلى الامام أو من عرف الامام فلیصنع مايشاء لانه باخ 
درجة الکال اختلفا في الشخص الذي نسبت اليه هذه الفرقة » فقال النوختي : 
انه عمد الله بن الحارث . وقال الشهرسةاني : انه اسحاق بن زيد بن الحارث 
الانصاري 

الغا 

ان الأمر الذي بدلنا على ابتداع هذه الفرقة في عبد المنصور وانها صدرت 
من دار الزندقة - التي تأسست في عبده هو ان مقالتها والضلالة التي نسبت 
الما تحي مقالة الفرق التي ظهرت في عبد النصور كالراوندية وما تفرقت عنما - 
والابا مسامية وما انبشت منها من المذاهب الضالة على الرغم من أنها تفرعت 
بالأصل كا يقول أصحاب الملل والنحل عن الفرقة ‏ العباسة التي ساقت الامامة 
من الإمام علي إلى عمد بن علي بن عبد الله بن العباس عن طريق أبي هاشم کا 
سأقي ‏ والخطابية - والمعمرية ‏ والبزيغية ‏ وهذه الأخيرة وان م تكن في عداد 
فرق الكيساننة إلا أنبب١‏ من الفرق التي ابتدعت لنفس الغرض الذي ابتدعت 
- المارشة - والراوندية ‏ وال مسامية ‏ وما تفرع هنما كا سبأتي تفصيل ذلك 
في بان الفری التي تفرعت عن العياسية . 


رابعا - 

ان الاسباب الكيدية والابتداع في هذه الفرقة يكشفها الصراع بين أصحاب 
عمد بن علي وأصحاب عمد الله بن معاوية بعد مقتله وذلك أن أصحاب عمد بن 
علي بعد أن کنوا بواسطة النقيب العبامي ميسرة المكنى بأبى رباح امالة 
پیض أصحاب عبد الله إلى صفوفهم ولمم على القول بامامة مد بن علي 


۱۷ - 


وأنه الذي أوصى اليه أبو هاشم صعب عليهم امالة الباقين من صحاب ابن معاوية 
ووجدوا في معارضتهم لإمامة محمد بن علي ما بقلقیم فاتهموهم نه المقالة 
ليسبل آخذم بتهمة الزندقة والكفر ونسبوم إلى شخص موهوم » يدل على 
موهوميته اختلاف المؤرخين في من أسس الحارثية»فزعم الغو خت أنه عبد الله بن 
الحارث وزعم الشهرستاني أنه اسحاق بن يزيد الانصاري » وسيأقي ما بو 
رأينا في البحث عن المذهب الكيساني الثالث . العباسة - أحد المذاهب الثلاثة 
ای صدرت عنما الغلو کا تقدم ٠‏ 


۱۹۸ 


تاه 


الفرقة الثالثة من الفرق التي بقول النوبختي عنما انها كانت مصدر الفلو - 
العياسية ‏ أو الراوندية - التي ظهرت بعد وفاة أبي هاشم عبد الله بن مد بن 
الحافية كا يقول ذلك في ص 4١‏ من كتابه ‏ فرى الشبعة . تقول هذه الفرقة 
التي المحدرت من الماشمية - كا تقدم أن أبا هاشم عبد الله بن مد بن الحنفية كان 
وصى أبيه وهو الذي يزعم الشيمة من أهل خراسان آوصی الى محمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس » وأوصى محمد الى ولده ابراهمم فصارت الوصية في بني 
العباس من تلك الجبة كما يقول ‏ الاصفباني:- في مقاتل الطالمن‌ني ترجمة عبد. الله 
ابن محمد بن علي » وقد تقدم في المرح ل الثانية من الكيسانية ما يكفي من 
الروايات التى نظمت الوصبة عنه الى محمد بن على » و كيف أنه أوصى بالإمامة 
من بعد محمدین الحنفية الى ولده ابراهم ثم الى ابن الحارثية عبد الله بن عبد 
المعروف بالسفاح ثم الى أخيه المنصور من بعده . 

ان هذه الفرقة كا بقول النوبختي تفرقت إلى عدة فرق وهي العباسية الأولى 
- العياسية الثانية 2١‏ الراوندية » العياسية الثالثة ‏ وتفرقت عن الراوندية 
العباسية الفرق الاتبة : 


(۱) ۸ يذكرالنويختي إسما خاصا لماتين الفرقتين التى عبرنا عنها ‏ بالعباسنة الاولى والثائية . 


— ۱۹۹ - 


۱ - الايا مساية . 

۲ - الا هريرية . 

رم 

۽ - اماشمبة الاولی . 

ه - الحاشمية الثانية (۲۱, 

العباسية الأولى : 

يقول النوتي عن هذه الفرقة في ص-۲ه-من کتابه - فرق الشيعة -.«وفرقة 
قالت ان جمد بن الحنفية كان الامام بعد أبيه علي بن أبي طالب فاما مات أوصى 
إلى ولده عبد الله المكنى بابي هاشم » فأوصى أبو هاشم إلى مد بن علي بن 
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب » لأنه مات بالشام بأرض الشراة » فأوصى 
محمد بن علي إلى ابنه ابراهم المسمى بالإمام » وهو من عقدت له الإمام من ولد 
العباس واليه دعى أب مسلم الخراساني » ثم أوصى ابراهم إلى أخيه أبي العباس 
عبد الله بن محمد » وهو أول من قلد الخلافة من ولد الساس» وأوصى أبو الساس 
إلى أخيه أبي جعفر عبد الله بن محمد فسمي بالمنصور » وأوصى أبو جعفر لما 
مضی إلى ولده المبدي محمد بن عبد الله » فردم المبدي عن اثبات الخلافة لحمد 
ابن الحنفية وابنه عبد الله »وأثيت الإمامة بعد الذى يكز العبان‌بن‌عبد المطلب» 
وقال : كان العباس عمه » ووارثه » وأولى الناس به » وان أبا بكر ور 
وعثمانا وعليا ( ع ) و کل من دخل الخلافة بعد الني کانوا غاصبین متوثبين » 
فأجابوه » فعقد الامامة للعباس بعد الني ‏ ثم لعيد الله بن العباس من بعده > 
ثم لعلي بن عبد الله بن العباس > ثم عقدها من بده لابر اهم بن همد بن 


(۱) ذحكر النوختي فرفتین تفرقتا عن الفاشمية ص ۰۷ . 


وه ۲ — 


علي“ ثم عقدها لاخبه عبد الله أبي العباس من بعده » ثم إلى النصور عبدالله 
أبي ف ش 


ركان أبو العباس قد جعل ولاية العبد من بعده لآخيه أبى جعفر النصور ومن 
بعده لعيسى بن موسي بن جمد بن علي » فخت‌الفه عبد الله بن علي » فأدعى 
الامامة ووصة أبي العباس » فقاتله أبو مسل فهزمه “ قبرب وتوارى في البصرة 
فأخذه بعد ذلك بامان وهو صاحب عبد الله بن المقنع الزنديق » فقتل » قتله 
المنصور”ا'فاما إطمأنت الخلافة لمنصور واستوى أمره وقوي » وقتل أبا مسلم» 


۱ - لم يذكر النوبختي في ترتیب الامامة التي رتبها الهدي » ان 
الهدي عقد الامامة محمد بن علي بعد ابیه علي بن عبد الله ٠‏ 

؟ ‏ الظاهر ١‏ نالمهدي لا وجد ان الخلافة قد استقرت في اله > 
لم بجد هناك حاجة للاستدلال على ان الامامة جاءت اليهم عن طريمق 
شرعي كما سياتي ۰ 

۳ - ان قصة غدر التصور بعمه بعد ان اعطاه الامان » لم يكن اول 
لكلا الشخصين بعتربه الذهول والدهشة لنقض النصور الايمان الفلظة 
والعهد الشدود بأمتن الوائیق !! 

ذكر ابن قتيبة في کتابه - الامامة والسياسة - الجزء الثاني 
ص۱۱۳ طبعة ۱۹۳۷ بمصر صورة الامان التي اعطا هاا منصور لابن هبيرة 
في ثلاث صحائف بعد ان استهل کتاب الامان ب « بسم الله الرحمن 
الرحیم » قال : « هذا کتاب من عبد الله بن محمد بن علي ابي جعفر ولي 
امر المسلمين ليزيد بن هبيرة ومن معه من اهل الشام والعراق وغيرهم 
في مدينة واسط وارضها من المسلمين والمعاهدين ومن معهم من 
وزرائهم » اني امنتکم بامان الله الذي لا اله الا هو » الذي بعلم سرائر 
العباد » وضماثر قلوبهم »© و بعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور » والیه 
الأمر كله » امانا صادقا لا بشوبه غش » ولا بخالطه باطل على آنفسکم 
وذراریکم واموالکم » واعطیت يزيد بن عمر بن هبيرة » ومن آمنته في 


۳ 
— 


وكبر ابله هد بن عبد الل ماه المبدي''' » وباییم له وقدمه على عيسى بن 


سب 


اعلی كتابي هذا الوفاء » كما جعلت لهم من عهد الله ومیثاقه الذي وشق 
4 الات ا من هه روا جل لمعب مره مین حالما بو دا 
وذمة الله وذمة محمد ومن مضی من خلفاءه الصالحین » واسلافه 
۱ لطيبين التي لا سم العباد نقضها » ولا تعطيل شيء منها » ولا | حتقار 
بها » وبها قامت السموات والارض والجبال فابین أن بحملنها واشفقن 
منها تعظیما بها » وبها حقنت الدماء » وذمة روح الله و کلمته عیسی لسن 
مر دم 3 وذمة ابر اهیم واسماعیل واسحق و مقوب والأسياط )وذمة 
جبرائیل » ومیکائیل واسرافیل » وبعد کلام طویل من‌هذا النوع ختم عهده 
بقوله : - وان عبد الله بن محمد يعني نفسه ان نقض ما جعل لکم في 
امانکم هذا » ف: فنکث او غدر بكم » او خالف امرا تکرهه » فلا قبل الله منه 
صرفا ولا عدلا » وهو بريء من محمد بن علي » وهو يخلع امير المؤمنين 
ویتبرا من طاعته وعليه ثلاثون حجة يمشيها من موضعه الذي هو فيه 
م ناليوم الى ثلاثين حجة بشراء او هبة احرار لوجه الله تعالى » وکل 
امراة له طالق ثلاثا » وکل ما يملك من ذهب وفضة ومتاع ودابة وعقار 
فهو صدقة ... الخ . 

وكان من أمر يز ند بن هبير 5 الذي اعطاه المنصور هذا الامان ان قنله 
المنصور » ولا هم اصحاب المنصور بقتله كان في حضنه ولد صضیر » 
فطلب ان ينحو عنه الولد » فضرب حتى مات ساجدا بعد ان قتلوا 
اصحابه وولده داود » وجاءوا براسه ورووس اصحابه الى ابي حعفر ۰ 
صیفة الامان عبد الله بن القفع » بقول اليمقوبي في تاربخه - ۳ - ص 
۰ : وضع ابن القفع صيفة الامان باغلظ العهود والوائیق الا بنال 4 
بمکروه » وان لا بحتال عليه في ذلك بحيلة » وكان في الامان « فان 
الايمان والعهود التي اخذتها عليهم » ... الخ . وسيأتي كيفية قتله في 
ذكر ما جری لعيسى بن موسى ولي عهد ابي العباس . اما ابن المقفم 
عبد الله فكان جزاء ما كتبه في الامان ان اخذه النصور بتهمة الزندقة 
وقتله. 

۱ - املا منه ان يكون المهدي المنتظر الذي بشر به النبي - ص . 


سب ۲ و ۲ لد 


موی » وحمل عزسی من بعده » وأعطى النصور عیسی بن موسی على ما رواه 
النو یخی عشرین ألف درم۸ ۱ وانکر بعض المؤرخين دلك ۰ 


۲ - یقول المؤرخون ان ابا العباس جمل ولاية العهد بعد النصور 
لابن اخيه عیسی بن موسی بن محمد بن علي » وکان عیسی من أبرز 
رجالات العباسيين لة في سبيل تأسيس الدولة العباسية وتركيزهها 
خدمات لا تنكر » وكان ابو العباس قد ولاه الكوفة » وبعد ابي العب‌اس 
اسدى للمنصور خدمات كبيرة فهو الذي اخذ البيعة للمنصور بعد وفاة 
ابي العباس »© واقنع ابا مسلم ان بتوجه الى ابي جمفر بعد مع ركة 
نصيبين التي قضى فيها على جيش عبد الله بن علي كما سياتي » ولولا 
ان عيسى كان قد تكفل ابا مسلم لما امن ابو مسلم ان يدخل على المنصور» 
لانه كان بتوجس منه الغدر على الرغم من انه كان قد قطع عهدا بالامان 
له في الرسالة التي حملها عيسى من المنصور الى ابي مسلم كما سياتي. 

كانت من خدمات عيسى للمنصور انه خرج لحرب محمد بن عبد 
الله بن الحسن لا خرج على المنصور »© فقتله وقتل اصحابه » ولا خرج 
اخوه ابراهيم على المنصور في البصرة تولى عيسى محاربته بطلب 
المنصور » والامر الذي لا خلاف فيه هو أن عیسی ساند النصور 
مساندة عظيمة طوال عشرة سنوات © من خلافة اللصور الذي کاب ده 
خلالها محنا وحروبا لولا مساندة عیسی له لكان له شان اخر ٠‏ 

كان حزاء هذا الامیر العباسي ان التصور » بعد ان بلغ ولسده 
الهدي » عزم على خلع عیسی من ولاية المهد » واسناد ولانة العهد الى 
ولده » حتی قيل انه لا وجهه لحرب محمد بن عبد الله كا نيقول : لا 
ابالي ايهما ظفر بالثاني . 

لا استقر الامر للمنصور » وباتت خلافته في مأمن من شر 
الخارجين عليه » راح يضايق عيسى ويقلل من منزلته بين رجال 
الحاشية والامراء من بني العباس ويحاول الابقاع به والتخلص منه» وكان 
من ذلك انه لما اعطى الامان لعمه عبد الله بن علي » ولا خلي عيسى بکاتبه 
وطلب من عيسى ان بقتله » فأجابه عيسى » ولا خلي عيسى بكاتبه 
بونس بن فروة قال له : لا تفعل ذلك لان المنصور طلب منك قتلسه 
سرا » وسيطالبك به جهرا » وهو يريد بذلك الفتك بك » فكان ما تنبا 


— o — 


العياسية الثانية : 


| افترقت شبعة المنصور وانکرت ما كان منه » وأبوا قبول بيعة الهدي » 
وقالوا لاصحایيم : من أبن جاز لکم مبايعة الهدي وتقدیه » وتأخبر عسی 
وقد عقد له أبو العباس العپد بعد المنصور ؟ فقالوا : من قبل أمير المؤمنين 
التصور » وقد مرا بذلك وهو الامام الذي قد فرض الله طاعته » قالوا : 
فإن آبا العباس كان مفترض الطاعة من الله قبله وهو أمر ببيعة أي جعفر وبيعة 
عینی بعده » فكيف جاز له لکم تأخيره وتقدم الهدي ؟ قالوا : الطاعة 
للامام الحي » فاذا مات وقام غبره كان الامر أمر القائم ما دام حبا » قالوا : 
أفرأيتم ان مات أمير المؤمنين النصور والمدي حي وعيسى بن موسی حي 
فأنكر الناس أمر أمير الومنین في بيمة المبدي کا أنكرتم انتم أمر أبي العباس 


a 
به كاتب عيسى » وذلك ان المنصور حرك بعض اعمامه ليشفع عنده لعمه‎ 
عبد الله بن علي » فجاءوا اليه شافعين فشفعهم » وامر عیسی باطلاق‎ 
» سراح عمه عبد الله » فقال عيسى للمنصور : انك امرتني بقتله فقتلته‎ 
فأنكر النصور ذلك » وقال : اني امرتك بحبسه » ثم التفت المنصور‎ 
الى عمومته وقال : ان هذا اقر لكم بقتل اخیکم » قالوا فادفعه الينا‎ 
نقتله به » فسلمه اليهم » وجاءوا به الى الرحبة » واجتمع الناس وشهر‎ 
الامر وقام احدهم ليقتله » فقال له عيسى : افاعل انت ؟ قال : اي‎ 
والله » قال : ارجعوني الى امیر المؤمنين فردوه اليه فقا لله : انما ازدت‎ 
فجاءه به»)‎ ٤ بقتله ان تقتلني هذا عمك حي سوي . قال : ائثتنا به‎ 
وادخله على المنصور ثم انصرفوا » فأخذه المنصور عنده» ثم امر فشی‎ 
له بيت جعل في اساسه اللح » فأدخله فيه واجرى الماء في اساسه‎ 

فانهدم البيت عليه فمات . 

هكذا كان المنصور يغدر بالناس وينكث العهود ولا يقيم للموائيق 
ابة قيمة » ولا مات المنصور واستخلف الهدي خلع الهدي عيسى من 
ولابة العهد » واسندها الى ولده موسی الهادي وهارون الرشید - ابن 
الاثیر في حوادث سنة ۱۲۷ ه وسنة ۱۷۰ هھ . 


— 


سے 5 


في ببعة عبسی بن موسی هل يجوز ذلك ؟ قالوا : لا » قالوا : فکیف جاز لک 
أن تؤخروا عسی وتقدموا الهدي » ألم يكن قد بایمم له ؟ فثبتوا على امامة 
عسی » وسبأتي اثبات انتحال هذه الفرقة في - الفرقة الرزامية - 


الر اوندية - العباسية الثالثة : 


يقول النوبختي في ص ۳۸ من کتابه - فرق الشيعة - بعد ذکر - الحارثية 
- التي تقول بوصية أبي هاشم لعبد الله بن معاوية : 


« قالت فرقة أوصى عمد الله بن مد بن الحافية إلى مد بن على بن عبد 
الله بن الساس بن عبد الطلب لأنه مات عنده بأرض الشمراة بالشام » وأنه دفع 
الوصبة إلى اببه علي بن عبد الله » لان حمد كان صغيراً عند وفاة أبي هاشم » 
وأمره أن يدفنها ابه إذا بلغ . فلما بلغ دفعها إليه » فيو الإمام وهو الله عز 
وجل » وهو العام بكل شيء فعن عرفه فليصنع ما يشاء » هؤلاء هم غلاة 
الراوندية » واختصم أصحاب مد بن علي في وصبة أبي هاشم » فرجعوا إلى 
رجل منهم یکنی - أبا رباح )١‏ وكان من روسائهم وعمام » فشهد أت أب 
هاشم أوصى إلى مد بن علي وقويت بذلك الراوندية » . 

ان بطلان صحة وجود هذه الفرقة لا يحتاج إلى كثير أو قليل من النقاش 
لأن مد بن علي بن عبد الله كان مره عند وفاة أبي هاشم سنة ۸۹۷( ۳۹ ) 
تسعا وثلاثين سنة لانه ولد في عام 4ه ه وتوفى سنة ۱۲۵ ه وعمره ٩۷‏ سنة'''. 

والذي لا شك فيه أن مقالة هذه الفرقة هن القالات الموضوعة وهي لا 
لا تختلف عن مقالة ‏ الحارثية ‏ المنبعثة من مقالة عمارة بن حمزة موسس الغلو 


(۱) ان هذا الحكم هو من كبار نقباء العباسيين واسمه ميسرة کا تقدم . 
(۲) البعقوبي ص SN BEA Vo‏ 


بت و۲ دم 


وناشره » وضمت هذه المقالة ونسبث إلى الراوندية - وم الذين خرجوا على 
النصور » وقصتهم من القصص الدونة في التاریخ يقول ابن الأثير في حوادث 
سنة ۱۱۱ ه « في هذه السنة كان خروج الراوندية على المنصور وهم قوم من أهل 
خراسان على رأي أبي مسلم الخراساني صاحب الدعوة يقولون بتناسخ الأرواح » 
ويزحمون ان روح آدم في عؤان بن نهبك''' » وان رېم الذي يطعمهم وبسقیمم 
هو اانصور » وان جبرائيل اليثم بن معاوية ۱۲۱ » فاعا ظبروا أنوا إلى قصر 
الصور فقالوا : هذا قصر ریدا » فأخذ التصور رؤسائهم فحبس منهم مائتين » 
فغضب أصحايهم وأخذوا نعشا » وحملوا السرير ليس في النمش أحد » فمروا به 
حى صاروا على باب السجن » فرموا النمش وحملوا على الناس » وأخرحوا 
أصحابهم وقصدوا المنصور » وهم يومئذ ستّائة رجل » فتنادوا في الناس » 
وغلقت أبواب الدينة فلم يدخل أحد فخرج المنصور ماشياً و يكن في القصر 
دابة » ولا خرج أتى له بدابة فر كبها وهو بربدهم وتكائروا عليه حتى كادوا 
يقتاونه » فجاء معن بن زائدة الشيباني » وكان مستقراً من المنصور لقتاله مع ابن 
هبيرة » وكان المنصور شديد الطلب له » وكان أو الخصدب حاجب المنصور قد 
أخفاه عنده على أن يطلب له الأمان » ولا خرجت الراوندية جاء معن ووقف 
بباب المنصور » فسأل المنصور أبا الخصيب من بالماب ؟ قال : معن بن زائدة » 
فقال المنصور رج سل من العرب شديد النفس » عام بالحرب » كر الحسب > 
أدخله . فدخل » قال المنصور له : إيه معن ما الرأي ؟ قال : الرأي أن تنادى 
بالناس فتأمر لهم بالاموال » فقال : وأين الناس والأموال ؟ ومن بتقدم ویمرض 
نفسه لهؤلاء الموج ؟ لم تصنم شيا با معن » الرأي أن آخرج اليهم بنفسي فأقف 
للناس » فاذا رأوني قاتلوا وتراجموا الي » وان اقمت تهاونوا وتخاذلوا » فأخذ 
معن بيد التصور وقال : لا تفعل با آمبر المؤمنين ذلك » إذاً والله تقتل الساعة 


(۱) ابن الاثر حوادث سنة ١6 ١‏ 
(؟) ابن الاثير حوادث سنة ۱۱ 


= اه ۲ تس 


فأنشدك الله في نفسك وقال له أبو الخصيب مثل ذلك » فجذب النصور يديه 
من يدها ور کب دابته » وأخذ معن باجامها وراح يقاتل كلما دنى اليه رجل 
حت اجتمم الناس فلم يكن إلا ساعة حتى آفنوهم » وتغيب معن بن زائدة » 
فسأل المنصور عنه أيا الخحصب » فقال : لا أعم » فقال المنصور : أبظن معن 
أني لا أغفر له ذنبه بعد بلاءه هذا ؟ اعطه الأمان وأدخله على » فاما دخل عليه 
أعطاء عشرة آلاف درهم » وولاه على الممن » وكان من قاتل مع المنصور 
عمان بن نيك فاصیب يسوم ومرض ومات بعد أيام فصلى عليه المنصور . 


ان حكاية الراوندية هذه التي بروبها معظم ال مؤرخين » وثورةهم على الماصور 
على النحو الذي تقد دم لا عکن أن بکون وسہب کونم کانوا رقولون پالوهمة 
الصور » و أنه دمم الذي تطعمهم ويسقموم ٤‏ 1 لا یکن أن تنساب 
إلى الر اوندية الذين کانوا يوالون أبا مسلم القالة التي رواها النوختي » وابن الآثير 
ف ي مرد حکایتهم وخ روجهم على المنصور » الذي يزعم الرو ا: أنهم کانوا بقولون 


پردوینته . 


الذي اق كل رع و القن یف شرا زان بسا 
الخراسانيين الذين كانوا جند أبي مسلم الخراساني لما وجه المنصور إلى إخماد حركة 
ممه عبد الل بن علي »وا ات مسل على عبد الله وفتتك يميشه » م بار جوع 
إلى خراسان » عزم المنصور على الغدر به وبعد أن أقنع المنصور أا مس أرن 
بشخص المه قبل الرجوع إلى خراسان . وکان من آمره أن قتل النصور » 
ألقى القسض على عدد من رؤساء جدشه الخراسانيين» فعزم الباقون من جماعتیم 
على اطلای سراحمم » فاختالوا بموضوع النمش » وهجموا على سجن النصور > 
وأطلقوا سراح جاعتهم و المنصور علمهم . 
وأفناهم عن آخرم . ولا كان هؤلاء القتلى من بطالب بثأرهم » ويسرع للانتقام 
من قتلهم » خاف المنصور مغمة الأمر » ولتبرير قتامم و إبادتهم تصدت دائرة 
امن - الزندقبة - فنشمرت القالة التي اتهم بها المارضون من أصحاب عبد الله 


بت ۷ و ۴ — 


أن معاوية » واتهمت بها الخراسانيين الذين خرجوا على النصور » ولا 
يستمعد أن يكون قائد الخراسانين في هذه الثورة عبد الله الراوندي کا ماه 
النوختي . 

إن مقالة هذه الفرقة لا يختلف عن القالة الق نسبت إلىالحارثية من أصحاب 
عبد الله كا تقدم إلا في تغير الاساء . قالت الحارثية : - إن أبا هاشم أوصى إلى 
عبد الله بن معاوية وكان صغيراً » ودفع الوصبة إلى صالح بن مدرك » وقالت . 
- العباسية الراوندية - أن آبا هاشم أوصى إلى حمد بن علي وكان صغيراً ودفع 
الوصنة إلى أبيه علي بن عبد الله - قالت الحارثية - ان عبد الله هو الامام 
وهو العالم بکل شيء » وأن الله عز وجل نور وهو في عبد الله » ومن عرف 
الامام فلیصنم ما يشاء . وقالت العباسية - الراوندية - إن محمد بن علي هو 
الامام » وهو الله عز وجل » وهو العالم بكل شيء فمن عرفه فلبصنم مايشاء » 
وقالت فرقة منهم » كا سبأتي » المنصور هو الله“ وهو الذي يعم يسرم ونجواهم. 
فخلقت السباسة العباسية للفتك بالمعارضين لدولتهم والخارجين علييا مذهياً 
جديداً » تولت دائرة - الزندقة - إلصاقها بالخارجين على حك المنصور 
والمعارضين له . 

يظبر أن الذين استخرجوا هذا المذهب ونسبوا البه هذه المقالة م يكتفوا 
بهذا القدر من الاتهام » يقول النويختي في ص ١ه‏ من كتابه فرق الشمعة :وان 
الشيعة الراوندية افترقت ثلاث فرق الاپا مساسة الخرمية ‏ الرزامية - 
الابا هريرية . 


الابا مسامية : 


یقول النوختي : الابا مسامية ‏ هم أصحاب أبي مسل الخراساني » قالوا 
امامته وادعوا أنه حي ل يمت » وقالوا بالاباحات وترك جيم الفرائض » 


مت پآ و ۷۲ لم 


" وحعلوا الاعان العرفة ازمامپم فقط قسموا - ال ومديلية - ول اصلهم رحعث 


فرقة - الرمية ‏ 


ان تسممة هذه الفرقة ب - الأبإمساسة - تكفي للدلالة على اختلاقها 
وابتداعپا لأخذ الموالين لأبي مسل والتابعين له من النبلاء والقواد » بعد أن قتل 
المنصور أبا مسلم الذي كان يخشاه القريب والبعيد حتى المنصور نفسه . 


استولى على زمام الحم في منطقة خراسان وبلاد ما وراء النبر وفارس » وراح 
جنوده الخراسانيون مخلصون في الجهاد تحت لواءه في مختلف المادین» في فارس> 
وفي العراق » وفي الشام. فبعد أن أخضع أبو مسل لسلطانه بلاداً شاسعة وانقاد 
له معظم رؤساء الاقطاع - الدهاقين - وتبعه کل أصحاب القاطمات السكبيرة 
في بلاد فارس وما وراء النهر » من دون تيز بين من سل منم ومن بقى على 
مجوسيته » بات مخشاه ويخافه کل أحد حتی النصور نفسه لا شاهد بنفسه مبلغ 
نفوذه وتصرفه في تلك البلاد التي وجدها المنصور لا تعرف خليفة » ولا تأر 
لسوى أبي مسل الخراساني . وقد أسر بذلك إلى آخبه أبي العباس الذي كان 
قد آشخصه إل خر اسان على رأس وفد » وعاد وقابه يقطر الا وغيض] وحقداً 
على أبي مسل الذي ل يأبه به کرئیس وفد موفد من قبل الخليفة » ول حتفل به 
أصبح مطاعا في قومه » وله على جنوده سلطة منقطعة النظير » أضف إلى ذلك 
أنه كان حترما عند عدد كبير من امراء العباسيين » وقي ظليعتهم عيسى بن 
موسى ولي عبد المنصور'١'.‏ 


الحقيقة أن المنصور لم يقضي على وساوسه قتل أبي مسلم » ول يبدد مخاوفه 


(۱) ان من كتب وأرخ عن ابي مسل لم يخرج عن هذه الحقيقة . 


= ۰4 ۲ — مذاهب اپتدعتها الساضة - ۱۶ 


إهاء جاعته الخراسانيين بالال » بل بالعکس سیب قتسل أبي مسل لمنصور 
متاعب کثبرة ومشاکل جمة » ضاعفت من خوفه ووساوسه لا سما بعد أن أمن 
أعداء الدولة جانب ابي مسلم » ورفع قتله عن صدورم الکابوس الذي كان قد 
أخذ يضايقهم » لا سما الخوارج الذين قضى على زعماءهم في خراسان . فراح 
المعارضون للدولة يتماملون في الخروج عليها » وفعلا خرج عدد من الخوارج » 
وعدد آخر يطالبون بدم أبي مسلم کسنباد في خراسان والراوندية في بغداد کا 
تقدم » وعن خروج - سنباد - يحدثنا أبن الأثير في حوادث سئة ۱۳۷ ه. 
السنة التي قتل فيها المنصور آبا مسلم > يقول : « وني هذه السنة خرج 
- سنباد - خراسان يطالب بدم أبى مس لأنه كان من صنائعه » فكثر اتباعه 
وكان جوسباً من قرية من قرى نيسابور » وكان خروجه غضبا لقتل أبي مسل 
لأنه من صنائعه » وكان عامة من خرج معه من أهل الجبال » فغلب على نيسابور 
- وقومس - والري - وتسمى اسبهيذ - فما صار بالري أخذ خزائن أبي 
مسلم وكان أبو مسلم قد خلفها بالري حين شخص إلى أبي العباس » وسي الحرم 
ونهب الأموال إلى آخر الحادث وقد تقدم حكاية خروج الراوندية . 


لم يكن من السپل القضاء على اتباع أبي مسل الذين كانوا كجند قوام الدولة 
العباسية » و كعمال بيدم ادارة شون معظم البلاد کا لا يمك نأخذم عن طريق 
الاعتقال»أوالأخذ بالظنة وبمجردالشك كا كانت سياسة الدولةعندتشكملهاوابان 
دعوتها » لأن ذلك كان بثير بدون شك ضجة ورد فعل في صفوف اولك الذين 
جاهدوا وبذلوا الغالي والرخيص في سبيل إحداث الدولة العباسة والقضاء على 
دولة الأموبين “يا لم يكن بالامكان البطش بالذين أبادوا دولة » وأسسوا اخری 
أن يحازوا بالقتل والتنككيل من قبل الدولة التي أخرجوها من حيز العدم إلى 
حيز الوجود دون أن یکلفوا القائمين على رأسها بقلمل أو كثير منالجهد أو المال 


- ۲۱۰ بت 


أو التضحبة*۱) وحبث صعب عليه هذا وذلك عزم النصور على تطبتى الوسيلة التي 
اتخذها في سببل القضاء على المعارضين لها من اتباع عبد الله بن معاوية » فطبق 
نفس الاسلوب الذي اخذ بها اتباع ابن معاوية على من لا برغب فيه من اتباع أبي 
مسل » فحاءت الفرقة - الابامس اسة - لا تختلف عن الفرقة - الحارئية - 
في مقالتها الستوحات من مقالة عمارة بن حمزة المأجور مؤسس الغلاو » 
وناشر الضلال . 


تقول - الحارئية - بترك الفرائض » واباحة احرمات » وتقول 
- الابامساسة - مثل ذلك . تقول ا و سر « 
ومن عرف الامام فليصنع ما يشاء » و تقول الابامساسة : أن آبا مسل هو 
الامام » والايمان معرفة الامام 18 احرمات » وقالوا بترك الفرائض » 
وهکذا أخذ المنصور أتباع أي منم بهذه التهمة وقضى عليهم بتهمة الزندقة !! 


الاباهريرية : 


هذه الفرقة هي الفرقة الثانبة التي تفرقت عن الراوندية العباسية . يقول 
النوبختي ص ۵۲ : « وفرقة منهم ‏ أي من الراوندية ‏ يقال لها الاباهريرية- 
أصحاب أبي هريرة الراوندي » وهم العباسة الخلص الذين قالوا الامامة لعم 
الني ( ص ) الساس بن عبد المطلب » وثبتت على ولايته اسلافها الاولى سرا ». 
وكرهوا أن يشهدوا على اسلافهم بالكفر وهم الذين يتولون ابا مسل ©» 
ويعظمونه » وهم الذين غلوا في القول في الساس وولده ». 

)١(‏ م يحدثنا التاريخ أن أحدا من العباسيين اشترك بقيادة الدعوة العباسية أو سام فيمن 
سام منهم بالحرب » وكان جپاه الامام منهم کا فى التاريخ قبض ما برد عليه من الاموال بواسطة 
دعاتهم هنا وهناك !! 


ااه 


الرزامية : 

هذه الفرقة هي الفرقة الثالثة التي قل آنها تفرفت عن الراوندية » وم 
اصحاب - رزام - واصلهم كيسائية » آقامت على ولاية أسلافها الاولى سر » 
و کرهوا أن يشهدوا عليهم » هذا ما بقوله النوبختي ص ١ه‏ . أما ما بقوله 
الشهرستاني في الملل والنحل ص ۱۵۸ و ص ۱۵۹ -ج - ۳ : الرزاهمة اتماع 
رزام » ساقوا الامامة من على تاد الى انه مد بن الحنفية ثم إلى ابنه أبي 
هائم ¢ ثم منه الى على بن عبد الله بن عماس بالوصية » ثم ساقوها الى مد بن 
علي » وأوصى عمد إلى ولده ابراهم » وهو صاحب أبى مسل الذي دعاه إليه 
وقال بإمامته. وهؤلاء ظهروا في أيام أبي مسل بخراسان حتى قبل أن أيا مسم 
على هذا المذهب » لأنهم ساقوا الامامة الى أبي مسلم » فقالوا له حظ في الامامة 
وادعوا حلول روح الإله فبه » وطذا آیده على بني امبة حتى قتلهم عن بكرة 
أبيهم » وقالوا بتناسخ الارواح » وكان على هذا الذهب - القنم - الذي ادعى 
الالوهمة» وتبعه مبيضة ما وراء النپر» وهو صنمعة الخرممين قالوا بتركالفرائض 
وقالوا الدين معرفة الامام فقط » ومنهم من قال الدين امرارن معرفة 
الامام » وأداء الامانة » ومن حصل له الامران فقد وصل إلى حال الکال 
وارتفع عنه التكليف ... الخ . 


ان الفرقتين ‏ الاباهريرية ‏ و - الرزامية ‏ فرقة واحدة » وان اختلفت 
بينها التسمية “ونسبتا الى شخص مجمول لا يعرف إلا باسمه » إلا أن الشهرستاني 
فصل فيا ذكره عن الرزامية - بينها بفارق لا يعرف عن 
- الابي هربرية - التي لم يتعرض لها في الملل والنحل - والخلاصة ا يفم من 
المقالة المنسوبة البپا كما بقول النوبختي » هي ان الفريقين قد خالفا قرار 
.. المبدي - فلم بشهدا على السلف بالكفر » وبالعکس کانوا بوالون السلف > 
كا بظهر أن الفریقن أو الاباهريرية بالذات ما كانت ترضى بعزل عسی بن 


<< ۳ 


موسى من ولاية العبد » بدلالة انا کانا بوالمان أيا مسلم » ويعظيانه » فقد كان 
أبو مسلم من دعاة ولاية العبد لعيسى ومن الخلصین له . 

كان من آهم أسباب قتل المنصور آبا مسلم الخراساني بالاضافة إلى ما کات 
يخشاه منه » ويحقد علبه » هو أنه كان سنداً لعيسى بن مومى ولي عبد المنصور 
من قبل أبي العباس الذي جعل ولاية العپد لاخبه أبي جمفر ثم لابنأخيه عيسى 
ابن مومى الذي كان له الفضل في دعم الخلافة العباسية والعمل في سبيل 
استقرارها . 


كان وجود عيسى بن موسى وحزبه وعلى رأسهم أبو مسام الخراساني حول 
دون تنفيذ ما كان بريده المنصور من إسناد ولاية العهد إلى ولده ‏ الهدي - 
فاذا عرفنا هذا وعرفنا مكانة أبي مسلم في جيشه وني قومه » ومبلغ سك 
الخراساننين به » واحل الذي احتله في نفوس أتباعه والموالين له بلا تبيز بين 
المسلم منهم والجومي » وحدنا أن أخذ المنصور الموالين له من أتباعه عن طريق 
البطش والقوة يسبب له ارتباكا كبيراً في جهاز الدولة التي كانت على وشك 
الاستقرار ومن هذا وذاك عرفنا السبب الذي حمل النصور على 
انتحال هاتين الفرفتن اللتين هما في الواقع فرقة واحدة منتحلة صيغت 
مقالتها في دائرة ‏ الزندقة ‏ کا صيغت القالات المتشابهة ها لإتهام المعارضين 
لدولة المنصور . 


ع 


العباسية اماشية الأولى 


يظبر أن دائرة الزندقة فطنت إلى أن أسلوبها في توح نوعبة 
الاتهام يحلب الانتباه إلى مايحاك فيها في الخفاء ضد المعارضين ومن لا برغب 
فيهم أو تخشی منیم » فقررت أن تنوع الاتهام وتغير من مقالاتها الوجبة 
للتبمة فافتعلت مذاهب متعددة » ونسبت كل واحدة منها إلى فرقة زعت 
انها تدين بها . 

يحدثنا النوبختي » في كتابه ‏ فرق الشيعة - عن فرقتين » قال : انما 
: تفرقت عن العباسة وسماها ‏ الماشمية » قال في ص 5ه - ۵۷ : « رمن 
العباسية فرقتان قالت بالفلو في ولد العباس » فرقة تسمى - الماشمية - وهم 
أصحاب أبي هاشم عبد الل بن مد بن الحنفية » قالت فرقة منهها أن الإمام عالم 
بعلم كل شيء وهو بنزلة الني يتيز في جمسع اموره » ومن ل يعرفه لا يعرف 
الله » وليس بمؤمن بل هو كافر مثشسرك » وقادوا الإمامة من أبي هاشم إلى 
ولد العباس . 


4 ~- 


العباسة الطاشعية الثانية 


وقالت الفرقة الاخرى : الإمام عام بکل شيء وهو الله عز وجل » تعالی 
الله عن ذلك علواً كبيراً » وهو يبي وعست » وأبو مسل ني مرسل يعم الغيب» 
أرسله جعفر المنصور . وهم من الراوندية أصحاب عبد الله الراوندي » وشهدوا 
أن اللصور هو الله » جل الله تعالى عن ذلك علو كبيراً » وهو يعلم سرهم 
ونجواهم . وأعلنوا القول بذلك وأدعوا عليه » فبلغ المنصور قولهم » فأخذد 
منهم جماعة فأقرهم بذلك فاستتایهم وأمرهم بالرجوع عن قوفم » فقالوا : 
المنصور رپنا وهو يقتلنا شهداء » كا قتل آنبساژه ورسله على يد من شاء » وقبض 
آرواح بعضهم فجأة العلل و كيف شاء » وأمات بعضپم باشدم والغرق » و سلط 
على بعضهم السباع » يفعل ما يشاء في خلقه ولا يسأل ما يفعل .:. الخ » 

ان مقالة هاتين الفرقتين لا يمكن أن تنسب إلى جماعة الجانين لا سيا مقالة 
الفرقة الثانية التي نسبت إلى جماعة الراوندية التي خرجت على المنصور تطالب 
بدم أبي مسلم الخراساني » ولا تختلف عنها إلا في توسيع مقالتها » وقد تقدم 
ماکان من أمر - الراوندية - وأمر المنصور » و کیف أن المنصور قتل منهم 
سبّائة نفر . 


والظاهر من سباق مقالة الفرقتين » ان اللصور وقد أباد ستئائة شخص من 


— ۲۱۵ 


خيرة أتباع أبي مسلم اذراساني الذي اختارم من بين آتباعه لما شخص إلى 
العراق > و كيف أنهم أبلوا مع أبي مسلم بلاء حسنا في قتاهم عد الله بن علي 
عم المنصور الذي كان قد خرج عليه في الشام يطلب الخلافة لنفسه > فزع 
المنصور من نكاله وقتله هذا العدد من رجال خراسان الذين اليهم برجم الفضل 
في حك بني العباس » ولولام لما استخلف » ولا امتخلف آخسوه أبو العباس من 
قبله » فخاف عاقبة ما أرتكبه » وما سسثيره قتلهم من الضحة والإثارة في 
خراسان الذي كان يدبن بالولاء لأبي مسلم » فوجد الحيلة في التخلص من مسؤلية 
قتلهم ان يتمهم بالكفر والإلحاد » فنشرت عنهم دائرة الزندقة هذه المقالات 
ليككون قتلهم من الامور الشروعة في الاسلام کا تقدم . 


لقد جح المنصور في اشهار سلاح الزندقة ف وحه المعارضين له » والخارحين 
على حکه » كا نجح معاوية في قتل المعارضين له والناقمين على حكه - بالمسل- 
وقوله - أن لله جنوداً من عسل من أشهر الأقوال المفسوبة البه . 


والحقيقة التي لا ختلف فما اثنان أن سياسة أخذ الحا کین خصومهم » 
واغتيال الممارضين هم سباسة واحدة کا قرأنا الكثير عنما في التاريخ القدم » 
وشاهدتاها في التاريخ الحديث ونشاهدها الوم » ولا تختلف اسلویها إلا في 
الشكل والتنفيذ . فعندما كارن الحا كمون يحكون بامم الدين » كان من أسهل 
الوسائل لازاحة المعارضين هم » والمنافسين لدولتهم تبمة الكفر والالحاد » 
ولا صحوا يحكون باسم القانون » راحوا يأخذون من لا برغب فيه أو يخاف 
منه بتهمة الخمانة » وللخمانة أسباب كثيرة ومسمبات عديدة»-خيانة الوطن- 
خبانة الامة - خيانة الشعب- العمالة - التجسس - ايقاع أمن الدولة في خطر» 
وهكذا أسماء لا جل معظمپا أبسط الناس» ولكثرة الأخذ بپذه التپمة وتلك » 
ولشيوعها في عالنا الموم م يترك مجالاً للشك في أن المنصور لم يبتدع - دائرة 
الزندقة - لأخذ الزتادقة والكافرين والمنحرفين عن الدين في الحقبقة والواقع > 


نت ۲۱۲ مت 


واغا كانت - الزندقة - وسيلة لإزاحة العارضان له » والمنافسين لدولته » 
والخارجين عليه » فان التصور قد ارتکب نفسه من الامور مالا يقل 
خطرها عن الکفر والزندقة !۱ فاذا كانت الشريعة الاسلامية جملت الکافرین 
والفاسقین واللحدین في أسفل درکات الجحم > فانپب| أي الشريعة الاسلامية 
حملت في مصافیم وفي درجتهم من الجحم کل من قتل مؤمنا متعمداً » ولنا الف 
دليل ودليل على ارتكاب المنصور المعاصي والمآثم وقتل الأبرياء معا » جعل أمْة 


الفقه دفتون #لعه » وقتاله کا تقدم . 
هذه هي - الفرقة العباسية ‏ أو الفرقة الأم التي انحدرت منها_الكيسانية- 
في دار عمد العياسيين في أرض الشراة » وخرجت تسعى إلى بلاد خراسان » 


وما وراء النپر بين الأتراك والأعاجم تحمل وصية أبي هاشم » وتنقل بها الامامة 
إلى ولد العباس عن أبي هاشم عن أبيه عن جده أمير المؤمنين . 


هذه هي الكيسانية ‏ التي صاغتها السياسة العباسية دلي للاعاجم 
والمسظاء من الناس على مشسروعية امامتهم وأن الخلافة جاءت اليهم عن طريق 
النص » ولا استقر بهم الحال » وتربع الخليفة العباسي الثالث الهسدي أنكرها 
وأنكر كل امامة وخلافة تمت بعد الني بيز » وزعم أن من تولى الخلافة بعد 
البي ينايز كان غاصب] نی العباس . 

هذه هي العياسية التي لم يستقر ما حال بعد أن تولى الخلافة المنصور » 
واستيقض الراسانبون من سكرة النصر ليشاهدوا الفدر والخيانة » تجسمة في 
دولة العدل التي قامت على آشلاغم بالأمس » وعرف المسامون أن ما کنوا 
يأملونه في دولة آل العباس عم الني یز قد ضاع » فراحوا يترحمون على 


دولة امبة ۰ 


۳۱۷ سب 


ثورات في خراسان » وبلاد فارس » وما وراء الثپر » وفي الشام » وفي 
الجزيرة وفي الحجاز : وأخيرا في بفداد عاصمة النصور » ار الراسانبون 
والفارسيون والاتراك في ما وراء النهر والشامیون والحجازيون في وجه المتضوو 
وظبرت الأهواء والأضاليل » وتعددت حق المذاهب الفتعلة » وأصبح لكل 
فريق مقالة » ولكل طائفة عقيدة » ول يسلم من التمزيق والتفرقة المذهب 
الرسمي الحتلق لدولة بني العباس . 


حفوظة للدؤلف 


۲۱۸ - 


الوضوع 
الدخل 
الكيساذية 
من هو کیسان ۰ ۰ ۰ 


البعحث عن الكدسانية بعد مقتل اما علي 

الدور الأول 2 الا 

مد بن الحثقية . . 

قصة تحكم الحجر الأسود 

الحتار بن أبي عسدة الثقفي 

المداء والرجعة 

حرحة التوابين 

ور اختار و E‏ که دش ا 

علاقة مد بن الحنفية بالختار > طن د رن 
حقبقة ثورة اتار . . .2.20.2 اء 

البحث عن الکسانبة بعد وفاة مد بن النفية 

البحث عن الكيسانية بعد وفاة عبد الله عمد بن الحنفية 

اأدور الثاني من الكمسانية : 

اختلاق الكيسانية من جديد ‏ . . . 

ابطال الوصية 

مور الأبواء 

سباسة البطش والقتل 

اشر الغيبات والتوات . . . . 


۲۱۹ - 


الوضوع الصفحة 


المرحلة الثالثة من الكيسانية  .‏ مه مب . . 

الفرقة الكريمة  o .  . .  .‏ . ا  .‏ .ا ۰ ۰ ۱۱۷ 
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الحسارثية كأ یه اپ كد كروك من عي عيمح ازا 
عبد الله بن معاوية ‏ . . o.oo o o,‏ 
الما ooo oo o o,‏ 
العباسية‌الاولى »ي ي ي ي ي 
المباسية القائية ‏ . م م u o‏ 
الراوندية العباسية الثالثة  . .  .  .  .  ,.‏ ...م 
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۴۲۰ - 


مصادر البحث 


امم العکتاب 
القران الکرم 
أبو طالب مؤمن قريش 
الإمام زيد 
الإمامة 
الإمامة والسماسة 
الاحتجاج 
(لاتشفاب 
الاصابة في معرفة الصحابة 
أضواء على السنة الحمدية 
أعلام الورى 
أعبان الشيعة 
الأغاني 
أبو هصريرة 
السار 
البخاري 
البداية والنبساية 
التاج في أخلاق الملوك 
تاریخ ابن الجوزي 


تاريخ بغ داد 


الواف 


ان .زي 
أبو زهرة 
الطبري 


ابن قتسبة الدینوری 


الحافظ اساعیل 
ابن هكثير 
الماحظ 

ابن الجوزي . 
الخطيب البغدادي. 


- ۷۱ 


تار بخ الشعة 
تار بخ الط‌پري 
تاريخ الیعف وی 
تهذيب التبذيب 


حيسوة امیوات 


اراج 


شرح نهج البلاغة 
الشعة والحا كمون 


الصلة بين التشيع والتصوف 


طبقات الکبری 
عبد الله بن سبأ 
العقد الفرید 
علي وباس‌وه 
السون وانحاسن 


عبون أخبار الرضا 


عون العحزات 
الفصل 

فرق الشعة 
الفپبرست 

لسان البزان 


محمد جواد مغنية 
الشي 
أبن ا 

مرتضی المسكري 
ابن عبد ربه 

الد کتور طه حسين 
اح اب 

الشیخ الصدوق 
السيد الرتضی 

ابن حزم الأندلسي 
رجي 

ابن الندم 

أبن حجر 


]لج 


اسم الکتاب 
محمد بن الحنفية 
مدينة العاجز 
مروج الذهب 
مقاتل الطالسين 
مقدمة ابن خلدون 
مقالات الاسلاميين 
ملامح اجتمع العربي 
الملل والنحصل 


مؤرخ العراق ابن الفوطي 


ميزان الاعتدال 
النبذة المتارة 
نهج البلاغة 


نثر اللثالي على نظم الدراري 


المواف 
السيد علي الحاشمي 
السید هاشم البحراني 
السمودي 
أبو الفرج الاصبهاني 
ابن خلدون 
الأشعري 
من سلسلة اقرأ 
الشهرستافي 
محمد رضا الشببي 
الذهبي 
المرزباني 
لاشريف الر ضي 
الآ ومي 
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الحأ والصواب 


السطر 
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